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المحتويات 


هيا بنا إلى الأرجنتين 
العبور إلى تشيلي 
دی ا 


إهداء 


إلى زوجتي لمياء ... رفيقة رحلة الحياةء وإلى روح الدكتور عبد الرحيم مودنء 
أديبًا ودارسًا رائدًا للرحلة المغربية. 


هذا تدوينٌ لرحلة Led‏ بها إلى جمهوريتّي الأرجنتينء وتشيلي (تُنطّق شيلي أيضًا) في شهر 
(كانون الثاني) يناير من عام ١٠١۲م» gay‏ يوافق فصل الصيف في البلدين. وقد رُرنا 
خلال هذه الرحلة aal‏ مدن ويقاع هذه الأرضء واقفين على المآثر والمواقع AN latest‏ 
والعلامات المؤرّخة لأحداث الرجال والزمانء وأهمٌ منه عندنا؛ عاينًا وتأمّلنا GS‏ تجري 
الحياة 3 إيقاعها اليوميء وبمٌ يتميز الإنسان في هذه shall‏ التي هي مُبهجة كلا وجزءًا. 
لقد ile satel‏ دأَيّنا في تدوينات رحلات سابقة SUL Gaal)‏ منها كتابي: «أيام 
برازيلية وأخرى من يباب» بيروت المركز الثقافي العربي /١٠5م) Real‏ بين التحقيق 
والتوثيق» في الوصف والمعايّنةء وبين الانطباعي الذاتي» محمولّين ومنسوجّين بأسلوب 
آدبيء وعلى نسق سردي تتعدد فيه المشاهدء وتتعالّق الحكايات» $6 Ls Us‏ أدبية 
يلا الا go GINS‏ ن loud‏ ولال تمو تبر الات ونا aa‏ 
المنظورات وتغتني بقدر ما يُتيحه gill‏ من فحصء ويّعتري واصفه من إحساس. وأشهد 
أن الأرجنتين» والتشيليء لمن Joal‏ الأرهن فق Karel‏ المدوننة dic, abe‏ وتقدماء 
وعراقة تاريخ هو في صميم ما عرقّته البشرية من تطور حديثء وأنتجّته وتواصل في ميادين 
quallly gailly Lagu‏ ترق :ينا Gyan of‏ علي وله يكنا بل BLAIS gad‏ 
والاستمتاع» قد سبقّنا إلى هذه الأرض عرب بلاد الشام» كانوا من بين المهاجرين الأوائل» 
pad gions‏ فيها gale‏ ق المجالات dals‏ وما مصدّفي هذا إلا مساهمة متواضعة في هذا 
النهج آمُل أيها القارئ الكريم أن ترافقك صفحاته بلُطفء وتفتح أمامك al‏ يُقوي 
رابطتك بالوجودء Gory‏ معرفتك بالعالم» حيث يضع الإنسان بصمته على كل شيء 
ويصبح المكان Ghee‏ له ومَظهرًا آخر على عبقرية GILLI‏ وقدرة المخلوق» يُشيِّد في كل 
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مرة حضارةء بها تتعدد الحضارات» وتتغنى الثقافات» وتكتسب وتعرف أكثر بتجوال 
الآفاق» وهذا بعض طموح الكتاب» إلى جانب سعي die‏ الباحث عن صبوة روحية في 
الترحال» قرينة بالمتعة والفائدة» وبفضول دائم للاطلاع» نأمل أن تتهياً لك هذه الحوافز 
ولات عميقها Jorg cpa SII tg Lill al‏ اة sued‏ المل: 


& 
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إقلاع إلى صيف الأقاصى 


,م5١١١ هذه الرحلة مساء يوم الثلاثاء رابع (كانون الأول) ديسمبر من عام‎ Sin 
الميلادء التي عرف في كُبريات العواصم الغربيةء وياريس‎ shel غداة الانتهاء من حفلات‎ 
col السفر من باريس‎ Sy أكثر من أي بلد غيرها.‎ UL pals خصوصًاء طقوسًا ومباهج‎ 
وجهتي الأولى العاصمة الإسبانية مدريد على متن الخطوط الأيبيريةء تَنزل في‎ aay dix 
أبناء أمريكا الجنوبيةء يقدّم‎ JJ أوروبي مرگزي‎ ae مدريد؛ ليتم التحويل منهاء وهي‎ 
بسواها. مثل هؤلاء فعلثء وعلى الخطوط نفسها غادرثء‎ LOLS لهم طيرانها أسعارًا مجزية؛‎ 
إلى الرحلة القاصدة بوينس آيرس» عاصمة الأرجنتين.‎ 

sil cash‏ الأول Lash ples Ge‏ 3 السابعة والخصف LAs) lise‏ بمطار 
ANCES‏ معد اله فائقة التحديث» بعد مُضِي ساعة ونصف من الطيران. لم يَطل 
الانتظار من حُسن fy Ball‏ لكنتٌ ضعت في هذا المطار» تحسبه جُدَّد ليصبح بتقنيته 
الغالية وممراقه ومعائرة: السفل. dali‏ تحت GAS‏ قل أن Glad‏ روطف أحواء slaull‏ 
وأنت تقبض على قلقك ورعشات الحياة. هى نصف dels‏ فقطء في الترانزيت» صرت من 
ركاب حظافرة"الإبرياكق: +75 الشبكمة القاصدة OUR‏ ا Ge cet‏ 
ثلاث عشرة ساعةء ما أطولهاء وأتعبهاء وأشوقها LAST‏ صفات لم يَعرف وقعها إلا من جرَّبوا 
واعتادوا المسافات الطويلة. كانت طائرتنا نصف ممتلئةء وركابها أغلبهم أرجنتينيون» مع 
Us‏ من أجانب» بين إسبان وفرنسيين» والعربي الوحيد بينهم أناء CRT‏ من هذا بتأكيد 
مُضيفةٍ لطيفة رات طلباتي المهدّبة. وبما أننا نحن أبناء الجنوب السّمر متشابهونء فما 
كان لسحنتي أن تثير أي شبهةء أو «حساسية» كما هو الشأن كلما اختلطث بالبيض, 
gly Ute E‏ كتدفا IAS‏ هن NI‏ جتنن Bas‏ الروك قتع لتقاول 


الرحلة المغربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية 


المرطبات والعشاء» وسماع الموسيقى» ومشاهدة الأفلام لمن رغب» ولغفوات متناوية» ومن 
حُسن حظي استطعث أن ن se‏ ساقي مستفيدًا من مقعدٍ شاغرء وهو ما سمح لي بغفوات 
متقطعة نفعتني لا حطّت الطائرة في هبوطها النهائي بالوجهة المقصودة. 

aah y‏ كيف الابيد بعص قلق وق مقاطل مد العو واش رى بيد 
التحليق» طفقتٌ أتفحص ملامح الركاب متوجسًا فيها علامات ارثياك gf‏ اتحسب:خوف 
من رحلة طويلة ستعبر المحيط الأطلسي كله وقد تحفهاء لا قدر اللهء مخاطر هي دائمًا 
pe‏ مر pple kt ae‏ ولس تدا إلا call‏ وها كتددق الحفيفة إل عط محاوق 
الشخصيةء تدق في رأسي وتكبر هولًا يعلو LS ge‏ تتابع الصور المفترّضة للذين راحوا 
ضحية طائرة إير فرانس» لدى سقوطها في البحر BE‏ بعيد عن سواحل البرازيل» بعد 
Ss ley ale Go oa galas)‏ 55 راكنا les Seah Ne A /AYNY‏ 
شريط الجثث المتفحّمة, والأطراف المبعدّرة تتناهشها الحيتانء أرى كأنما ab‏ العين الأيدي 
0 والرءوس تتحطم على الصخورء وكل ويل وهولء وأنا بينها في البلاعم! في سنة 

٠م‏ كنت pel‏ المحيط نفسه» من باریس إلى ریو دي جانيرى في البرازيل» وكم عد 
في ذهني tgs)‏ صور هول غذاها خياليء لولا أن الإجهاد تفل اا منقدًا. وسيق 
هذا الشعور أفزع منه» حين زرث كولومبيا سنة cp VAAT‏ والطائرة تتهياً للنزولء tal‏ 
يُشعرنا Lil‏ على علو شاهق مثل المرتفعات التي تقع عليها العاصمة بوغوتاء وتحدث 
ارتباگا للمصابين بالضغط؛ حقيقة أم Lang‏ مثلي» وما AST‏ أوهامي وتطيري. تراني OW‏ 
في الرحلة الجديدة أستسلم للنوم» لحسن الحظء من شدة إنهاك. ولا ألبث أعود إلى سابق 
وساوسي مع أخفٌ Glas‏ هوائيء ليتضاعف هلعي. لم يفارقنيء شارف E‏ 
الطائرة في مطار eas E‏ أستعيد مكاني من جديد في عداد بني الإنسان» فوق 
الأرض لا في الهَيُوكَ والفراغ بلا قرارء أو هو Lay‏ فرط الامتلاء سبع سماوات طباقاء (deg‏ 
أن أوقظ جسي مثل إنذار إحساسي؛ لاستقبال alle‏ جديد» ستطؤه قدماي للمرة الأولى» بعد 
طول شوق وجهد وتدبیر» وانتظار. 


وصول المشتاق 


وصلنا إلى بوينس آيرس فجراء مع فارق خمس ساعات تباعد زمنية متأخرة عن فرنسا. 
فاستقيلّنا فيه مع مطلع الصباح» ومن falas‏ الصبوح» والحازم أيضًاء التمشنا 
أول خنطوة إن المديئة. اعفن خرطات es‏ الطان: اللّواتي ملاخ"ويعدهن شاك 


\Y 
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مراقبة الجوازات والتدقيق فيها SL gb‏ قبل الختم» حازمات» صارمات» وهن مع ذلك غير 
مُسترجلات. ويَزدن حتى Gamal‏ أنك تمر بالصراطء يستوي في ذلك ابن البلد بالأجنبيء 
Le gay‏ ل اقمع dye aay Uf uw‏ يعن أن dat‏ إن كنت لم £6 بمعلومات عامة عن 
bull‏ أصلها وفصلهاء من وصلّها هجرة Sy‏ وتناسل فيها وشروطه؛ ومن قبيله؛ لا 
مناص dis‏ لفهم طبيعة السكانء ونمط عيشهم وسلوكهم» وطراز المدنية التي يعيشون 
فيهاء والتي نقول من الآن إنها غربية بإطلاق» وهذا عسف وتجِنَ على ما بين القارة 
الأمريكية اللاتينية والجنوبية من بُعد جغرافي شاسع Lag ald loge‏ اختصت وف dS‏ 
من وجوه Ad‏ سيّظهر بعضُها في هذا التدوين» فيُقرز الفزق. نساءٌ أخريات» LS pas‏ 
ووصيفات» ومرشدات في المطارء وبائعات» ومتعهدات للسياحةء دعك من المسافرات: 
غاديات رائحات» وبينهن» أو وسطهنء قليل جدًّا من JLo‏ أو dle pill‏ أو السائقينء 
وهن في الزحام والحديث المتواصلء وخفق الأقدام على باحات المطار الملساءء أو رخامات 
الأرصفةء يكفي أن تسمع دقتها لتميز أنوثتهاء cally‏ بعد lls‏ أن تحدس لون البشرة 
والقوام» وحجم الصدرء ودرجة الحسنء فكيف بها النظرة والنبرة؟! 

يصل المسافر ail gas‏ وجهة قصّد دائماء قبل أن ن يصل. يكون قد بدأ في التعرّف 
على مكان رحلته في الخرائط, وأدبيات الإرشادات السياحيةء وأحيانًا بمشاهداتٍ متفرّقة في 
أفلام وتحقيقات مقروءة ds pers‏ وأحيانًا بالسماع أيضًاء ممن سبقوه إلى gas‏ يُزِيّنون 
باذخين في الوصف» ومسرفين في الثناء. GSI‏ مُخيّلة المسافر أقوى من أي وصفٍ سابق أو 
دليل» وهي تجربتيء وعندي أنَّ أقوى البلدان إبهارًا Bes‏ وإقناعًاء تلك التي تُعطيك ما لم 
ells, ake‏ من اا alps‏ وطبيعة» و دكا عل ما لم کو 
ولَعَمري إن الأرجنتين مفردُها وهي واسطة عقدٍ. 

كانت لهفتي وتبقی Glin Lily‏ على خطوتيء وها هو العبور ينفسح مُمتدًا من 
محطة المطار الخارجيةء تَصلك بالطريق Gaull‏ المتّجه إلى العاصمةء يقودك (ني) سائق 
وكالة الأسفار التي اخترث من باريسء ووكيلها في أمريكا الجنوبية هو Viva Latina‏ 
إلى العاصمةء فترسل من عينيك إلى ما حولك وعن يمينك وشمالك لترى عيونًا تتوالد منها 
أعينء وكذلك سيصبح الحال أينما حللتء لترى المشاهد الأولى للبلدء فعلى Sale‏ الطريق» في 
المدخل إلى بوينس آيرس» الأحياءً المحيطية منبسطة كالحقول؛ ليست صفيحية: ولا مترهلة: 
pbs‏ ما شاهدت وأنت تدخل مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية» وإنما أغلبها من آجُر ولبن» 
وان هرت مى ت وخليط boy‏ الود والاأشكال: agar sing‏ ألمراء الناوحين في كل 
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مكان» وبلدان الجنوب والعرب بخاصة: بينما في أقطار آسيوية؛ مثل بنغلاديش وسريلانكاء 
وبومباي» تجدها غالبة» بل كاسحة. وتشملك المدينة وأنت تُقبل عليها من شمالها بنظرة 
الفساحة فهي LS daily‏ رأيت من علو في أرض بطحاءء وترى والسيارة تنزلق LS‏ على 
حريرء في بسيطة وطيئة» تريح النظرء وتّشرح الخاطر من جهة اليمينء لتمتلئ gh‏ أزرق 
ممخوض باليّني الغامق والأخضر الفاتح» لماء هائل lady!‏ تقرؤه بحرّاء وتحتاج إلى وقت 
ويقين صعب لتقتنع أنه Gly 9s‏ نهرء هو )935 دي بلاتا (Rio de la Plata‏ الذي تسند 
عليه العاصمة إحدى مرفقيهاء ينزل على امتداد الجنوب الشرقي للأرجنتين بطول ۲۹۰ كلم؛ 
نهر 255 ويتسع من أعلاه شرقا بعرض 8 ؛ كلم؛ وحين يقترب من بحر الأرجنتين على المحيط 
الأطلسي بعرض بمسافة 5١4‏ كيلومتراء ليختلط بالمحيط» وهو يصب فيه حتى لا تعرف 
Legal‏ بحرء وأيهما Lawl, gill‏ أخيرًا الحدود الطبيعية بين الأرجنتين والأوروغواي. 

US‏ واصل إلى مدينة جديدةء هو أسير لهفته» GEL Lyi‏ في الإقبال على «التهام» ما 
[ras dle‏ قل كل كي palaall Ege‏ من ءاضق إل tye‏ كان OSU‏ اداي 
بحي الأوبرا في باريس قد pee‏ لي برنامجًا منظّمًا ودقيقًا ومفيدًا بالدرجة الأولى؛ للتعرف 
على alles‏ المدينة تاريما ومآثر Hay‏ ومطاعم ... إلخ» لكني سأخلخل برنامج مرشدتيء 
مرافقتي, did‏ لأجعلها تقتنع» وهي الثرثارةء المحاججة: لا منطق في العالم يقنعهاء بأن 
بُغيتي في كل رحلة هو أن أرى البشر بالدرجة Sell‏ وهم هكذا يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق» كما يحدث في أي رَبْع من الدنياء وكأني سأرى آدميًا للمرة الأولىء فذهلّت مما 
ape‏ ولولة وقرف حك اماما كائ 'الفارعة (a Alay‏ ايها كت من ضكن 
بعد أن أسلستُ لها القياد ولم adie‏ لحسبّت أن بلاد العرب GIB‏ من البشر (!) لذا أَجَّلتُ 
موعدي معها ساعتين؛ لأغنم وحدي ما أشاءء وقلت أتوكل على قدمي وشمّيء وأضرب في 
أول الأرض KS‏ يبحث عن قوته بعد أن تضوّر جوكًاء سيجده لا محالةء سأبحث عن هذه 
المدينة التي UUs‏ تمنيث زيارتهاء مُستهولًا بُعدها وتكاليف الوصول إليهاء منبهرًا بيء فها 
Renee)‏ دده عد ذا ل كوو يا كنا ١‏ 


cae‏ تقول هتا إنك Gf alels cag slid! Bo‏ الكلمة ales lis clad LoS‏ بالمساحة: والمسافة 


والعمران» والتجارة» بالبشر الغادي على مد البصرء بالمدنية» منها الإحساس أنك موجود في 
wages all‏ کر MoS‏ 
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الشارع خط thes‏ منسّق في dow,‏ على جانبيه رصيفان» رصيفان واسعان أقرب إلى 
باحتّين لا نهاية لهماء يُتيحان السيرء والنزهة والتسكع للراغب فيه. وقبل ذلك هو باحات 
فسيحة أمام المحالٌ التجارية والشركات والبنوك والمقاهي والفنادق» Aly‏ لاء أيضًاء لأكشاك 
قبي als Sasi Sigua cigs Gace aa Na‏ فى ان 

الشارع فضاء المدينة الضروري» alley‏ حيويتها أو وحشتهاء والدليل هو يوم الأحد: 
انظر إليه كيف يُمسي في هذا الیوم» إنه يكاد يختفيء لا يبقى له من thas‏ لأنه يفرغ مما 
digs‏ معناه» من البشرء بالأحرى من الحضريّين» من pane‏ ولغطهم وكثافتهم النملية. 
تحس بهذا في المن الكبرى» في نيويورك» بيكينء القاهرة» By‏ بوينس آيرس بالذات. مدينة 
الشوارع المديدة: العويضة: AG it) ARAL‏ التقاطخة فروعًا وأزكة. المصقولة AWS‏ 
تستطيع بمران بسيط أن تمشي فيها أعمى لتستدل على عناوينك ومرامك» من غير أن 
تو بالتفانه او منص أن اكد العدية يانه فزت إل السو dolla‏ 
المنمّطء بخاصة إن نَزعَت عنها المعالم والأيقونات البارزة منهاء أو إن كانت حديثة عهد 
Glo die‏ ما تعمّر به بلاد الخليج وبعض مناطق آسياء لا يميزهاء إن چ إلا ناطحات 
السحاب والأبراج المتغطرسة. لكن هذه الحاضرة اللاتينو-أمريكية الهائلة a8‏ تشعرك aly‏ 
تتنقل في رحابهاء تطرقها شارعًا LE LA‏ تتخلل فروعهاء وأزقّتها الداخليةء أن المدنية أصل 
لا طارئ؛ وأن المدينة Like‏ في التكوينء لا بناء Ga‏ ثقافتّها منهاء وأخلاقهاء وسلوكها 
مؤسّسة فيهاء فإن Gail‏ بها غيرها ظهر الفزقء Sosy‏ التنافرء وهو ما لا تقبله المدينة. 

سبحت في الشارع الكبيرء لآنك إذ تنظر إليه من Je‏ أو عن das‏ معن تحسب الماشين 
يسبحون» منهم GLE!‏ فيهم الغواصء منهم المتعجّلء وهم جميعًا كتلة تُشبه أول تجمّع 
سينطلق في سباق» لکن أي سباق؟! من غرفتي في فندق SLES UY‏ اسمه VEO‏ 
لأنه واقعٌ بهذا الرقم في شارع إيفا بيرون» ومن نافذة الغرفة بالطابق التاسع» كنت أرى 
وأستطيع التقدير أفضل: من كل رصيف تنبع مَوجة تتلو موجة؛ by‏ الوسط بينهما أمواج 
السيارات. هو موج قصير الأكمام» بكل الألوان: الأصفرء الأزرقء البرتقالي, الأبيض أغلبها ما 
يصبغ القمصان قصيرة الأكمام لآلاف الفتيانء الشباب الشابات العابرات. بخطوة واثقة, 
لا سريعة ولا بطيئة؛ بين بينء لا SE‏ ولا Bab‏ لا أحد يرمي بُصاقه في الهواء أو أرضّاء sl‏ 
يصرخ في هاتف محمول كبائع مُتجول؛ US‏ إلى قصده ذاهب. تحسبهم خضعوا لتدریب» أو 
هم جنود كتيبة» على انضباط الصينيين والفيتناميين» لكنهم هادئون ومتمدّنون» وهذا هو 
السرء لا علاقة لهذا بالفقر ولا الغنى» وإنما مسألة تهذيب» بينما تعتبر نحن» نعيش أحيانًاء 
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صورة أن الشعب وسخ وسُوقيء والأغنياء وحدّهم راقون» مهذبون. وإلا كيف يمكن أن 
تمشي طويلًا في شار ع» ومنه تنتقل إلى آخرء فثالث. مسحويًا في الموج Gall‏ وتغوص» لكنك 
Sa eee‏ رساي GOGH en‏ 
منبعثة من مُنعطفء أو ناصيةء حيث pbill‏ عازفون هواة يُغنون ويعزفون» اجتمع حولهم 
فضوليون وعابرون» يَتسمعون ويطربون ويّنفحونهم قبل الانصراف بضع بيزوات (البيزوء 
العملة المحلية)» هكذا ترى الطرب يطفح تقريبًا من كل زاوية» ومن الراديو» من التلفاز 
تتجاوّب طوال النهار أغان وتباريح Corazon)‏ = الفؤاد)» فتسأل نفسك» تحب أن تسأل 
آهل ees ANA‏ و Ges‏ الوح نعو نشي Polke call‏ : لا فتاة أو فتى في 
الشارع أو أي مكان تراه يسير بمفرده» Fd‏ يشبك ذراعًاء يطوق ع أ عنقا plans‏ 
خصبات» ورجال بجوارهن أو خلفهن, فحُول Ll‏ ثم نساءء نساء حيثما وليت وجهك 
ثمة نساءء كنت تحسب أن أرض البرازيل مرتع الأنثى» وصولجان سلطتهاء فإذا المرأة هنا 
في اقتدارها وسطوتها وبعض Gud‏ يتأكد ذلك في كل أقاليم البلادء ولو ببعض engl‏ 
ويّطغى حيث النساء من أصول غربيةء وفي أوساط البيضء من غير السكان الأصليين أو 
الخلاسيينء Gly‏ بقين محتشمات» عفيفاتء قياسًا بالفرنسيات النهمات إلى التقبيل» حدٌ 


الابتذال في كل مكان وزمنء بموجب ويدونه. 


بصحبة إميلدا الوطنية! 


Susy‏ مُرشدتي التي أخبرّتني بدلا وبعض حسرة أنها عاشت سابقًا في باريس» كان 
لي زمني أيضًا في «مدينة النور»» أرسلّت عبارتها بحسرة؛ وجدتها تنتظرني GB‏ بعد أن 
S536‏ عن مَوعدهاء لأنفرد بنفسي كما أخبرتكم إلى حدّ أني كدت أقلب برنامجهاء لأستبدله 
dices‏ مراضلة السك ف الشؤار ع BS)‏ للصدفة زمامي كما اکت فيا فل ال 
عنديء لا التخطيط الصارم» كما تحب النساء. إنما لم يكن dds‏ من الإذعان لبرنامجهاء 
الذي عندها التزام» فهي تقاضّت dic‏ سلفاء تبغي الوفاء به رغم استعدادي للتنازلء 
قالت: هل تريد أن أغشك » أم تراك تدفعني HEY‏ نفسيء > حسنًا سنصل إلى وفاق» أي بين 
US‏ زيارتّين abil‏ أو معرض» سآخذك إلى شارع غير مسبوقء تُطلق قدميك من duly‏ 
ونأخذك GT‏ والسائق عند نهايته» هل يُرضيك هذا أيها العربي المفرتس (؟!)» وحذار أن 
تهرب منى» فأنا مسئولة عنك؛ نوعًا ما طبعًا. لم تكن هذه عبارات ولا مشاعر مما datas‏ 
عاطفيون ناشئون في GUS‏ «روائية»» بل أحسستٌ بالفعل» أحسستٌ أن إميلداء وهي سيدة 
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خمسينية» ربما AST‏ بقليل» تعاملني أكثر من زبون سترشده وقنًا ويغادر إلى غير Bass‏ 
ومنه إلى آخرء وهكذا. تكون لدی إميلدا من كثرة مُرافقة السياح خبرة بالبشرء ومعرفة 
بالتنوع الأجناسي والجغرافي؛ إذ حتى وهي فردٌ صارّت Gls‏ مُتعددًاء ذا دراية بالأمزجة 
والعقليات» وبالنفوس أيضًا. لذا Susy‏ فيها امرأة قويةء من غير gl GE‏ ممتلئة 
بالتجربة» وبالخيبات والحسرات كذلك. 

ران الدب أحذها:«ظتيفيع Wail Galli‏ هذا ی JS‏ مان say GY‏ سالتها 
عن تباريح «الكوراسون»» التي ترافقنا حيثما حللنا ومتى سمعناء أجدها تنتفض ضد 
Sigua‏ :هد الخال كم Y‏ تتفك Stas‏ عن Jay‏ أمنسها oly cable gill‏ 'سحؤات فى 
باريس» وبلا انتباه» أو به» يسرقها اللسان فتشبّهني به في زمن مق عدر فأناوشها 
agai‏ أجادلها وهي اللُحاججة فتحتدٌ كالغضبَى؛ لتدافع عن صورة أرجنتين لها وحدهاء 
إما عرفتهاء أو في مخيلتهاء وهذا هو الأجدر؛ إذ من السذاجة فوق الثوابت العامةء الاعتقاد 
بوجود وطن واحد للجميع يحتاج إلى التقديس مطلّقَاء خصوصًا حين لا يكون فيه الناس 
يعيشون أحرارًا ويكرامة بما يكفي. وهيء كإنسان Jae‏ من حقها أن تصنع بمزاجها 
الوطن المشتهى. بينما لا تكون لي رغبة بعيدًا عن هذا التهويم أسرع من التعرف على الآنيء 
والعارض» ابن اللحظة ومعطاهاء وكنت دائمًا ضد هيئة السائح المؤرّخ SL Sly dally‏ 
إلى الموقع ليتثبت مما قرأه في الكتب والمصتفات المختصّة؛ ليقارن المرئى في ضوء المقروءء 
yaad‏ هذا بذاك الال أن ail‏ الممسوين آمامة algal dale‏ إن كان مذي Aisle‏ 
ومن غير أن نبخس التاريخ فهو أصلء ولا نتجاهل الحاضرء هو الامتداد وسبيلنا نحو 
الغد. بذا جعلت المهمة تسهل أمام إميلداء فهي بدورها لا تحب الخوض في التاريخء اللهم 
إلا تاريخ واحد, الذي سادت فيه البيرونيةء نسبة إلى بيرون (814١-114م)‏ وزوجته 
إيفا بيرون (515١-1197م)‏ التي حكمّت البلاد lee‏ ولا تزال إلى اليوم» رغم رحيلهاء 
تسكن قلوب الأرجنتينيين» تراهم ا على Plaza de Mayo‏ الشهيرة قبالة القصر 
الوردي La Casa Rosa‏ مقر Luli,‏ الجمهوريةء من إحدى شرفاته أطلّت في ليلة ۲۷ 
(تموز) يوليو؛ لثلقي نظرة الوداع على شعب جاء يُشَيِّعُها في ليلة تمازجّت فيها الدموع 
رياف لظن ولا ale LS G58 JIS‏ دكن هذه S11)‏ اللمطورية Jo‏ الان 
الحنين إليهاء على سطوتهاء جاذبيتهاء يكاد يكون بلا مثيل. 

عند إميلدا نفسها التي تحاول أن توحي كلما عنت المناسبة بأنها تترفع عن الشعور 
الوطني الضيق» بحكم قوة شخصية تفرضها عنوة على نفسها بإباء لا Gas‏ أن يخونها 
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كلما ورد اسم Eva Duarte‏ الاسم الأصلي لإيفا بيرون» معبودة الجماهيرء أو cle‏ ذكر 
اسم كارلوس منعم الذي حكم البلاد من ۱۹۸۸ إلى ۱۹۹۹ م» وتعرضّت في حكمه لأزمة 
اكفاك تجاكة ا فلاس هذه A‏ من انوك tan Stl (gal 55 Gy‏ وو مويه 
للعملة الوطنية البيزوء فإلى فضيحة مالية لشخص الرئيس. تقول dic‏ إميلدا بغضب: إنه 
Ga‏ ينبغي ألا «ous‏ وأنه «الشيطان بعينه»! 

قد حدستٌ أن السبب ليس بسبب ما Sa‏ منعم من أهوال على مواطنيهء وأسرتها 
إحدى ضحايا سياسته» بل إلى de‏ ما في كونه من أصل عربي سوريء وذَّوُو الأصل 
السوري يُمثلون» كما في البرازيل» منافسةً Bile‏ مع المهاجرين الأوروبيين الأوائل» من لمانء 
وطليان» ويولونيين» ممن عمّروا البلاد» وأصبحوا ساكنيها وسادتهاء برغم أنف السكان 
الهنود المساكينء وأنف الحكام الإسبان الذين طردوا بورهم» Oy‏ سادّت لُغتهم القشتالية 
Alls‏ وهي السائدةء والرسمية الموحدة للبلاد. أما حين وقفنا أمام النصب التذكاري 
لشهداء جزيرة الالويق فبا Anas‏ الان ارو من جاب GNSS Quay‏ نهدي 
من بريطانيا - يا للمفارقة — والجنود واقفون كالتماثيل في مهابة مُبجّلة؛ في وقفتنا تلك 
فضكتها دموعُها رغم صلفهاء وصرامة ملامحهاء وانهالّت بالشتائم على الإنجليزء FESS‏ 
الجزيرةء اشتعلّت فيها النعرة الوطنية سُعارًاء هي لعمري شديدة الالتهاب عند هذا الشعبء 
رغم تعدٌّد أعراقهء واختلاط tiles‏ وتفاؤت مُريع في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. لكنه 
محبٌّ لأرضه بتأليه تقريبًاء وأعلى من مجرد الشوفينية الملحوظة عند الشعوب عمومًا. 

في كل الأماكن والمعالم التي أخدّتني إليها مرافقتي, لم تك تظهر مجرّد شخص يؤدي 
وظيفته؛ بل تندمج في الدّور حدَّ أنها تتحول بدّورها إلى tales‏ إذ بقي أن تتحول هي نفسها 
إلى تضب من ككرة تطوافنا «sail‏ وإسهابها في التعريف والشرح رغم ceil‏ أفهمتها 
غير مرة ali‏ صبري مع هذه المشاهدات» وامتناني لها كلما رسب التاريخ وطفا الواقع 
el‏ جنا cals‏ کیل gga Ladd‏ :كنات وقد ادرک أن حسّيء هواي في العيش اللذيذ 
والجيدء GLAS)‏ لكي تختار مقياسيء وتدخل في قالبي» واستجابّت Lag pe‏ بل ذهبّت Ligh‏ 
AE‏ زه فنا نهدن الوطني؛ SES‏ طعا قار أن فلت Baad‏ 
منظرًا وموقعًاء تحس هي بالعزةء بفخار GS‏ يؤدي Gols‏ لوطنه» رغم أنها لا GS‏ تُلهبه 
بسياط النقد والتجريح هنا وهناك. إلى درجة أنها Yo ose‏ الرؤية أحياناء فانتبهث 
أن خطابها يستوعبني» وحماسها من ذاء غضبها على ذا يحجب عني طبيعة الأشياءء وأن 
Ye‏ التخلص منهاء من هذه العنجهية الوطنية التي sas‏ الآفاق؛ أنا المسافر ما She‏ 
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إلى هنا لأتورط في الضيقء قد تركث خلفي أوطانًا تختنق» يأكل سكانها بعضهم بعضًاء 
بعض حكامها وأثريائها النهابين الجشعينء يصطدمون ببعضهم في مساحات محدودة من 
الأرض والأفكارء ولا SL‏ والوطن سمسرة وصفقات وغطرسة زائفة. قلت أتخلّص منهاء 
E TEE‏ أستعيد في Sie‏ حماسها وصدق مشاعرها الفائض على كل الوجوه 
التي «cul‏ في حركات ولمسات بسيطة؛ وأصوات مسموعة أو هامسةء فيها شكل اليومي 
وهلام الأزليء تلادة التاريخ وفطرة الآنيء والبسمةء والدُربةء والكلمة الطيبة واللياقة مع 
حسن التهذيب» وانضباط الكائن في كينونته» وحس Jle‏ بالكرامة» وكرامة في الإحساس» 
وتعالٍ عن SI‏ في فقر محتشم» Sey‏ لا متهتك» وكدح هائل» كد dang‏ ومرحٌ بلا تهریج 
الفط واكان folie Laas‏ وطن بس cpanel‏ ما أوسعه ينا أغناة يشر ار Le‏ أفقريا! 


جماليات المكان 


قلث: الشوارع مديدة في بوينس آيرس» وهي كذلك وأزيّد بعرض لا يُضاهَىء وبينهما أوسعٌ 
شارع ريما في العالم Lass Avenida 9 julio‏ يبقى الوجةٌ الأبهر هو الساحات والميادين» 
الحدائق والمنتزهات. لم يخفّ على إميلدا انبهاري بالطبيعة» بالعشبء الأشجارء الزهور, 
ol‏ من حيثما تدفق» كأني ما Ste‏ إلى هنا إلا من أجل هذاء أنا القادم من ls‏ مطرها 
غيث صيفاء ومدران ر al ela‏ ترا ني قادم من صحراء وقفار! is‏ وحدت حسنّ التنسيق» 
والحضور المتخلل للطبيعةء باعتبارها جزءًا من المكان» مثلما كل عضو في الجسم موضوع 
حيث ينبغي» فتنة للناظرينء ولا ترى فرقا بين حي الأغنياء والمتواضعين من هذه alll‏ 
إل oa‏ شير كمال اة 0 ميسّرة للجميع. Suny‏ المدينة قد احتفآت 
قّيل أعوام بمائة سنة على الاستقلالء فكان ن ob‏ هدايا من دُول العالم قاطبة أرسلّت 
كل دولة نصيًا تذكارياء أغليها في شكل ee‏ ونضت لفسا ومنة أو ختول محنكة es bee‏ 
البلدية مجهودًا فرصّعت الساحاتء زركّت فيها النافورات» والمسلات» أما المنتزهات» فحدّث 
... سأتبين بعد انتقالي إلى مناطق مختلفة أن الأرجنتين كلهاء بلا استثناء جنوبها بخاصة, 
Hail‏ من «ريى نيغرو» فما دونه» لهي إحدى جنان الله في الأرضء إن الخضرة والغابات 
فيهاء « وخصوية الأرضء وغزارة col‏ من بين أغنى ما ais‏ للإنسان على وجه البسيطة. ما 
يُحييني هو ,44 النضارة حاضرةء Gai‏ في Gall‏ وقد نهشها الأسمنت gents lal‏ 
Als,‏ الشُكان» فض عن فداحة التلوّث. لا شيء GST‏ عندي من المدن» ويُضجرني البقاء 
طويلًا في سكينة وثبات dag all‏ نوكًا ما صنميتهاء إلا أن مدينةٌ بلا شجرء ولا ماء فّاض, 
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ولا طيور تُحلّقء ولا ols‏ زهور تتفتح بغتةٌ ولا متنزه لأطفال يمرحون بلا رقيب» 
إلا a ae‏ محرا LLU‏ والاستهلاك الف Y tus‏ تكهة لوزت Ly‏ قضاء 

Gee‏ قالت إميلدا: يا لك من متناقضء أراك تُقبل على الحياة adds‏ وفي الوقت تحب 
أن G5‏ من الطبيعة كرومانسي! قالت هذا وقد تركتني أمرح مثل طفل dal gaat cule‏ 
في حدائق Gall‏ العديدة» ويلعب الاستخباية بين التكوينات التشكيلية المنصوبة في الهواء 
الطلقء حضورًا clay sis‏ حتى لا تحتاج إلى زيارة متاحف النحتء تغنيك منحوتات خشبية 
ونحاسية وبلاستيكيةء بأشكال وتصاميم لا قبّل للعين والذوق العام بها. لم أكن ds‏ 
oe‏ لا يتمالك نفسه. فالشباب «البوينسيريسي» يحملون أحضانهم agilics‏ وقيلولتهم, 
وإطلاق سيقانهم, pol, Race‏ ولا شكء بوحَهم وتباريح الهوىء إلى الظلال الوارفة 
تحت الأغصان الطويلة المعشقةء متشابكةٌ تشابُك أذرُعهم» متداغلةٌ كأجسابٍ خفيّة وراء 
جذوع هائلة ألفيّة السنينء يا لها من أشجار سلخّت من العمر قرونًا. في يوم الأحد» كما 
or‏ يتغطًى العشب بالأجسادء وتُصبح لوحة إدوار ماني الشهيرة «القداء على العشب» 
مكسُوة بالألوان المحليّة, لا الألوان Aa sil)‏ الانطباعية, كما ite‏ كلود موني» هو ما يفترشه 
ساكنى المدينة» يُسطاؤها أساسّاء هؤلاء الذين تستطيع أن تشهدهم في الساحات العمومية 
لكل «call‏ التي هي عبارة عن خدائق مفتوحة: تتوزع فيها الكراسيء وتتخللها الأشجار 
صغيرةً والنخيل سامقاء يجلسون وديعين في ظلالهاء إما يلتهمون سندوتشاتء أو يقزقزون 
البزر» حولهم صبيانهم يتقافزونء والكلاب غادية رائحةء تتجول كما يحلو لهاء تحسب 
Beal‏ كنيو ذا عدا هده IG bl gars sale‏ تتو ف نوجو دونه Les (RGSS‏ 
فتة من الرجال» شُغلهم هو القيام بنزهة للكلاب cally‏ من فصائل مختلفةء وأحيانًا 
task Ul, Ub Yay daly Lp Za‏ يطونون أول عل يويد Biel‏ ا 
محدّدة, ليتسلموا زبائنهم» يجدونهم في الانتظار» تسلمهم الخادمات» ويُمسكهم الُرافقء 
US‏ على Bio‏ بحزام» فتّراه وسطهم أو على جانبهم» وهو دائمًا أقرب ما يكون آخر 
يعبر موكيّه الشوارع ويتوقف في عديد tole jill‏ لتقضي حاجتهاء وتحرك قوائمهاء وتعود 
بعد وقت» يطول أو nad‏ إلى بيوتهاء لا جدال هي في ملك طبقة برجوازية» تسكن أفخم 
الأحياءء وهم من ذوي الأصول الألمانية والإيطالية» وفيهم بقايا أرستقراطية رفيعة» هي 
مالكة الرأسمال الصناعي الكبيرء رغم أنهم ففرا اشر قاضبية ان وا الأقمة انا 
الفادحة للأرجنتينء المشار إليها سابقًا. 
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بالمقابل» في أكثر البلاد تجد الفقراء ينتشرون في الأرضء وقد ضاقت بهم البيوت» 
والحجرات الصغيرة لا aad‏ أعدادهم» الخلاء والسماء المنتشرة وحدّهما ما يُسعفهم, 
والخلوة عندهم هي الامتلاء بالجماعةء والاحتفال وسطهاء وهذا طابع عشرات الأسواق 
الشعبية التي قادّتني إليها إميلداء فوجدث فيها الناس الخصوصيين Yes‏ البلد على 
الفظرة: يبيعون أشياء لا قيمة لها يكاز سكوشياف لديم اال actly. dass‏ 
وجوههم يانعةء فإذا اقتنيتَ منهم sd‏ انشرحّت أساريرهم OURS‏ وسارّعوا لمبادلة 
بيزواتهم بِحِعَةٍ فائضة أو فطيرة. الكدح سمة مميّزة. hy‏ أن تجد مَن dey‏ يده ساق 
بل معطوبًا ولا ads‏ يتحجّج Gl ass‏ نافل» سقط متاع» ولا lag‏ ويّعاف Jb‏ السؤال. 
رغم تواضع الحالء بلا رثاثة JA‏ فللفقر أيضًا سترهء ليس على الوجوه ابتئاس» والعين 
لا تنحنيء البائعات اللواتي Gaya‏ بضاعتهّن في الجبال» من مناديل وصُّوفٍ تقليديء أو 
Saath‏ بأزيائهن الفلكلورية للسياح» يبقين شامخات» وهن لعّمري شامخات فعلا. 

ga‏ أنفسّهن اللواتي Gules‏ القرفصاء في الممرات» هي الأزقة المغلّقةه مخصّصة 
للمشاة حتى يتبضّعواء ويتسكّموا أيضًاء على كيفهم» وهي BAS‏ في كل الحواضر التي 
زرث في هذا البلد. يضَعنَ أمامهُن حطّاتهن من LA‏ الدُمىء الكراكيب» حقائب وأحزمة 
ونعال بلاستيكية؛ وكله مما يخفٌ حمله ويقل led‏ ومن العيب أن تُساومهن. أو تُساوم 
بإطلاق. العرب مساومون, او هوه piel! go ob sh oles‏ اجون بق 
لاوم ملحفون ومقارون سیون US‏ مق بتيشارون dia‏ سيسرقهم» حتى ولى في 
مقابل ALB»‏ يفعلون ذلك من باب التعالي وتبخيس الآخرء يأنفون في بُرج غطرستهم 
أن يغشهم» وهم عندئنٍ الغشاشون. قد تبيع المرأةء قد تَكمّد بضاعتهاء dy‏ حضنها طفل 
تُلقمه ثديهاء وحين تجوع تنزوي في رُكن وتأكل Lad‏ مثل المعكرونةء حبة ذرة وتشبع 
de‏ تتظاهرء ولا تشكوء ووجهها مفتوح ضاحك في الهواء بينما وجهي مرفوع إلى 
a‏ يتعالى على صفوف البنايات التجارية المتراصّة ما أكثرهاء ما أرحبهاء ما أشد 
obs dene‏ لا للتبضع wins‏ وإلا فان البضائع في كل مكانء بل وللتنزُه؛ كي تسرح 
الخ :اؤتكم play‏ الأضواء Loos‏ الألواةيتيافت الشيات عن الات والزيفات 
يستحلبنَ جيوب الأزواج؛ يُمتّينهم لا شك بليل خصوبة soe‏ . وحين تغادر هذا الفضاءَ 
Gus‏ أنك كأنما كنتَ مسحورّاء في كوكب GAT‏ وها أنت؛ إذ تشم الهواء الطبيعيء أو ما 
تبقى منه تنزل من الحلم إلى الأرضيء من الافتراضي إلى الواقعي الصّرف؛ إن كنت قادرًا 
حقًا على التمييز والفصل بينهما في هذا العالم. أما UT‏ فهي اليد تتوالى» تأخذني إلى 


a 
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بشرتها الساخنةء فأقيض كما على ody‏ أى خبزة حارّة خرجّت توًا من الفرن» وأدفع عيني 
بعد أن استنفرث أنفاسي وإحساسيء Shae alas Laie Sit,‏ دوعا AEN‏ 
هكذا وجدث IS‏ مَرْئي Sud‏ يسحرني بالذات» ليس من الضروري أن يبهرء المتاح 
باهر إذا التقطّته العينء أو حدسّته في أوانه» ولأنك إذ تجهل المكان تستهوله وها هى لا 
نهاك ب دون كل هة elle gated‏ ابحديكياء batty‏ من Lapel ell 6S‏ تعمد إلى 
تأليفها منك. من لم يدرك هذا ليس في حاجة إلى السفرء ومن الغباء أن يُصرف iy‏ وماله 
في التنقّل بأرض الله, فكل شيء متاح تقريبًا في الكتب والتقارير والتحقيقات المصوّرة, 
of 35‏ أحيانًا إلى الحقيقة أكثر مما أنت فيهاء لكن العدسة لا alas‏ القلم المقرر لا يشطء 
الوصّافون لا AST Qe‏ مما تمنحه الطبيعة والأماكن في ذاتهاء الكتب السياحية تستغبيك 
وهي تسجنك فيما رآه غيرايط OES YA‏ يلاح و جوزي ها pgs‏ 
ولا يذهبون Y‏ حيث يُشار لهم بالزيارة» ولذلك يمشون على عيونهم غشاوةء يرون كما 
يأكلون ما يُقدَّم إليهم ودَفعُوا مته مُسبقاء لا يحتجُون, والأخطر: لا يحلبون؛ لا يرون 
شیا أو يكاد؛ لأنهم لا يتوقفون عن التقاط الصورء التي سيُظهّرونها ويُرتّبونها في ألبومات 
Bains‏ وحين سيطعنون في Guill‏ إن طعنواء سيستخرجونها مع أحفادهم؛ ليتطلعوا إلى 
الزمن الذي مضىء بينما يكون قد مضىء وعيونهم غشاها شبه العمى» والأحفاد لا وقت لهم 
للعيش مع الشيخوخةء lies‏ سيرافقونهم إلى مثواهم الأخيرء وتبقى الألبومات يلفُها الغبار, 
إن لم يبيعوها لأول تاجر خرداوات! 


رحلة الضرورة 

تراهم يمشون زرافاتٍ ووحداناء هادئين وواثقين من مقصدهم, كل واحد في رأسه شيء؛ وکل 
واحد عارفٌ كذلك أنه جزءٌ من المكان الذي هو فيه»ء فيشغله بجسده» بحضورهء بحركته, 
وبالاحتفال فيه» وهذا ما لا تنفكُ تعاينه في الشوارع؛ والمقاهيء والمطاعم, واكتاجر, من gla‏ 
النهار إلى انتشار العتمات» وما خلّفها من أنوار وأسرار» ومباهج. ولقد شغفتٌ بمحلات 
Lio 4i gill‏ غنية» متنوعة» متيسرة في جميع oll‏ مبذولة حسب الجيوبء نظيفة» أنيقة 
التأثيث على بساطةء نظيفة كلهاء حتى في الأقاصي» حسنة الإضاءة. تنقلث ببلاد الأرجنتين 
بين خمس مدن كبرى» بوينس آيرس المذكورة في الوسطء و«قرطبة» وسطها غريًاء و«سالتا» 
gal 3‏ الشمان الغربي» و«سان خوان» دونهاء وأخيرًا «باريلوتشي» جنويًا على الحدود مع 
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تشيلي. في هذه العناوين كلهاء مثلما في ضواحيهاء وبين سهولٍ وجبالٍ وجزر أيضًا. تشهد 
فيها مجتمعةً الاحتفاء بالمكان واندماج الإنسان فيهء بغناه وفقره» تليده وطريفه. أجلء ففي 
هذه الدنياء فوق هذا الكوكب لكل مكائه. موقعُه الخاص به»ء لا توجد المساواةء هل وُحِدَت 
في أي cass‏ واهمٌ من يتصور ذلك» وما كل سعادةء وكل رفاهية بعض إلا من استنزاف كل 
الباقين. الترف حيثما يُرى ويوجّد فاحشء والفقر والعوّز يستفزانء هما مقرفان, لكنك 
حين تتجاوز شعور الشفقةء الذي هو جرح ينكأ القلب دائمًاء ترى أمامك بشرًا قوياء 
مستمرًا كالطبيعة لا يستسلم» اللهم إلا أن 503 كالطبيعة LA)‏ بقوة عاتية أكبر منه. 

في هذه القارة الأمريكية الجنوبيةء الأرجنتين بين أقوى بلدانهاء ومن أغناهاء طبيعةٌ 
Allis,‏ وثقافةء يرتبط الكائن بالأرض في نقطة كأنه يحفرها بإصبعه؛ لتصبح Cue‏ تنبع 
die‏ وهو الذي جعل منها Ld‏ رضع منها من hd‏ ويعودُ يسقيها من ay‏ وداتمًا. 
وحين يحضن ابنه» أو يشبك ذراع زوجته أو صاحبته» أو يقبض على كوز ذرة أو أي 
رغيف ساخنء شربة باردةء فكأنما يعود نطفة إلى الرحم» وهو give‏ منتعش» ومنتفض 
بالخلق الأول» وكله قد عجن بالتراب» وذاب في 4855 السماء وسال في الماء» انتشر هواءً 
8 اليؤاف ونيف هذا alld‏ كانه فاك Gi Gps Say‏ الذاكرة ويد sas.‏ القزان: 
وأفواةٌ قليلة الكلامء هناء بليغة التعبير في وجوههاء وتقاسيم وتجاعيد تغني عن الكلام 
ری GIN‏ ف الإنسان» في التارية: هذا في ذاك يتداخلان؛ كل sal‏ مشترط gh «SL‏ 
ينعدم» وهذا ما يتسمّى عندك بضرورة المكانء وأهمية هذا الإنسان» ويقنعك بأن cae‏ 
هذه Ras‏ 

als‏ ليست الأرجنتين Ge‏ الله على الأرضء رغم ما تزخر به من جنان» وحور عین» 
فكم سُفح في تاريخها nos Ss‏ الدماء بل إن إباداتٍ جماعيةً تمّت فيه؛ لكي تئول لما 
هن عليه gall‏ فق كار تة المخل كى اذيك ا CSE‏ حكن لوه فان GUGM‏ 
وتهاقت إليها المهاجرون البيض من أوروباء من إيطاليا وألمانيا خاصة؛ وقلة من العرب 
أيضًا. وإنك sail‏ في عديدٍ مناطق فلا تكاد تلتقيء إن التقيت» Gas‏ يُسمّون بسكان 
الأرض الأصليين» كما لا تكاد تعر على أثر أو مضرب من مضاربهم القديمة» حتى لتظن 
أحيانًا أنهم ما وُجدوا هنا قط. ثم Sled‏ كمّن يتفجّر أمامه نبع ماء في صحراءَ مقفرة: 
تينع وجوههم وتتشكّل حرکاتهم» Sly‏ بدت أقرب إلى تاريخ SL‏ تراوحث كثيرًا في تنقليء 
وسياحَتي بالمكان بين الحضور شبه الكلّيء للإنسان الأبيض» وبين الظهور شبه الخفي 
Slat‏ القديم الى كال أن decal‏ فا 
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في بوينس آيرس العاصمة. Lgl‏ المقسّمة في الحقيقة إلى مدن» هي حاضرة مُترامية 
الأطراف» تظّن في كل مرة أنك ستغادرهاء أو Gay‏ ضاحيةٌ منهاء وما أنت I)‏ انتقلت إلى 
طرف آخّر منها لامتداد شوارعهاء وازدهار الحدائق» والمساحات الخضراء التى فصل بينها 
كأنها جزرٌ متباعدةء تحتاج غالبًا إلى الانتقال إلى الأطراف؛ لتلتقي gh cabal lull‏ 
بالمهاجرين الجّدد من القارة فأما الأحياء المركزية للعاصمة فهي للمهاجرين الأوروبيين 
القذام ور aati al aaa‏ بز وإ tale‏ :ونه EA‏ كمف lily‏ لخر ميق 
الأحياء فُروقًا في حُسن التصميم وأناقة البناء وفخامة المداخل والواجهات» ما يَصعب تخيّله 
أحياناء وأنت في النهاية لن تتحدث عن فوارق ab‏ كما يتم التصنيف من النظور 
الطبقي» وإنما عن اختلافٍ جذري في العيش. والشيء ذاثّه يقفز إلى العين في مدينة قرطبة 
في الوسط الغربي. هناء وحين تنهي جولة المدينة» من أي Lab‏ وفي مَرافق مختلفةء uty‏ 
إلى بعض أطرافها الخلَابةء ثم تختلط في أحياتها بناسهاء نهارًا في الأسواق» ولي في المتاجر 
الكبرى والمطاعم والملاهي والمقاهيء لا بد تسأل نفسك شبة مُتحيّر: هل أنت في الأرجنتين أم 
في زيورخ أو ميلانو» حيث GIGS‏ الشقراوات المتبرجات» ويرمح الأوروبيون المصقولونء 
وكل مظاهر الترّف والتمدّن. 

مُدهشة قرطبة هذه لسانها وحدّه ينتمي إلى حيث توجد, بينما هي مسكونة بشرًا 
وأحلامًا ومطامخ بالغرب الأوروبي. مدينة جامعية بامتيازء حيث الجامعة ومرافقها 
التربوية والسكنية والرياضية Ghd‏ مدينةٌ Aline‏ ولا تكفي؛ إذ يُقيل عليها الطلاب 
من gS st pales‏ ومن gold‏ الأ gia‏ ا اة ols‏ مساعدات مالية 
a ag Nyt a Al‏ ليله أ Gigs‏ اولك قل 
SA‏ السك لاما oO‏ فكأنك بين الإيطاليات أو النمساويات» وف مرافق ومسالك 
مدنية إليها أشبه. وما أنت مُخطئ ولا ضالٌ» بل الطليان إلى هنا وقدوا BAS‏ حتى صارت 
مرتعهم الأول» أعادوا فيه رس جذورهم, وجدّدوهاء وأضافوا إليها من نسغ البيئة المحلية 
Gly Aalll yy‏ لع ,يتركوها Ags‏ إلا agit‏ اكتينيوا الإسيانية area glad‏ السكان: وجرن 
ا وعقیدتهم» وهم فعلا متديدون abl,‏ وأناقة ولهم مع معتقداتهم وشعائرهم 
تاه وا و تاریخ ae‏ هوا ما یکن الاه ف رو کے كيان کات 
الأرجنتين» وبوا رواية ll alee‏ 

دليلي شرح لي shy‏ بعص التباسي وأوهامي» وأحزنني أيضًاء من حُسن الحظ أنه 
نوّرنيء نبّهني» وقبلّه دليلتي السابقة في العاصمةء بأن المهاجرين البيض جعلوا أورويا 
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Sra NE AS سدم‎ OE wear Rents erie حو كين‎ Cre) 
الأوساط الميسورة» وفن العمارة» والهندام» وأسلوب العيشء زادوا عليها خصائص محلية.‎ 
وفي بالي المقارنة مع البرازيل» حيث التعدد العرقي واللوني واضح. والسُود‎ tills عندما‎ 
أمزح - في‎ ly — بالذات: إننا لم نر السود في أي مكان في بلادكم» أم هم معزولون‎ 
خلال الحرب الأهلية‎ gdh لقد‎ IS دليلي بعد إطراق بهدوء:‎ lel مَقصية؟!‎ lade 
من‎ Sag امداق لذا لق‎ aes AL الصنفوف‎ PE كاذو أرشلون‎ 
تراهم قل بل شبه‎ AY أين الهنود الأصليينء‎ GLY الإلحاح‎ LE رحم ربك (!). ولم‎ 
مُنعدمين في الأحياء الراقية» وإن شئتَ فالتمسهم في الضواحيء والأحياء العُمالية وعند‎ 
إلى مساكنهم البعيدةء بعد يوم عمل مُضن في‎ dau مواقف الباصات عائيين مثل كائناتِ‎ 
5 سائحًاء لكني‎ Sud إليهم» أختلط بهم‎ Gosh وسط العاصمة: في عمال مختلفة.‎ 
في سحنات البشرء هم من يعيّن المكان ويُعطيه مُويته الحقيقية, هم‎ fall أحب‎ Site 
لمراحل رحلتيء وليس المآثرء ولا المتاحف, ولا المناظر والمواقع‎ piss من يقود خطواتيء‎ 
وتراهم يعمون عن رؤية الناس الذين‎ Bole CLAM الطبيعية» ومثله مما يتهاقت عليه‎ 
حولهم» ولن تُتاح لهم فرصة التعرف عليهم من يُعدء وغالبًا ما تتم الاستهانة بهم» أو‎ 

النظر إليهم باعتبارهم ينبغي أن يشبهوننا. 


فى مقھی Tortoni‏ 


خارجٌ إسقاطاتناء فسُكان الأرجنتين» لا يشبهونناء لهم من الغربيين تهذيبهم» وهدوءهم» 
وانضباطهم: ونظافتهم» بينما هم مختلفون بحميميّتهم الدافئةء وباحتفاليّاتهم الجميلة 
والبسيطةء حتى بفقرهم المستورء بحُبهم لأكلاتِ متواضعةء ومشروبات غازيةء لا تخلو منها 
3.5L‏ بالانتشار في الشوارع والمنتڙّهات» كجيوش سرحت gill‏ من الخدمة» وبالاستعداد 
للوقوف بصبر المؤمنين طوابيرَ لا تنتهي» من Jol‏ شرب شايء pune‏ كبوتشينوء وفطيرة, 
مفردًا أو lible‏ في مكان اشنون Logis‏ إذاتكاق GISN‏ ذا را BURY‏ 
فهُم يملكون معه jue‏ أيوب» كأنهم صف ques‏ يشهد الله أني لا أبالغ: في بوينس آيرس 
اتون من كل gle‏ الوقرف وفنا ab‏ مكدو ey‏ مار آم Aisall‏ من العاشرة Ulu‏ 
إلى ما بعد منتصف الليلء لؤلوج مقهّىء والجلوس فيه وقنَا أو sis‏ من أجل قهوةء شايء 
كعكة؛ ودردشة» ولهم فيه مآربٌ أخرى. 


الرحلة المغربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية 


(gil‏ حياةٌ ثانية هناء حيّز نظيفء أنيق» Gad‏ الإضاءةء كما يُحب همنغواي بالضبطء 
Losi‏ ممتازة. cal,‏ تأحذ مجلسك حن تفرغ طاولة: فلا كدافع. لكى تعيش تجرية 
gall‏ « اذهب إلى الرقم AYO‏ من Avenida de Mayo‏ لتتناول في المقهى الشهير Tortoni‏ 
بعص المرطبات. لا أضمن لك متى daha‏ فهناك دائمًا طابورٌ في أي وقتء ولن ترى 
Minis‏ أو مَلولًا. من يقرأ صحيفة» G6‏ يستمع إلى موسيقاهء GS‏ يدردش مع رفيق أو 
صاحبةء مَن لا يفعل شيئًا سوى انتظار دَورهء فالقوم قدموا من مُدن وبلدات بعيدة وعنوان 
هذا المقهى في جيوبهم؛ ليس صدفة ينتظرون؛ لذلك هم من الصابرين» ولن يسأل أحد مثل 
المتنبي» وهو في الطريق إلى حلب» مستعملًا صيغته فقط: أطويلٌ طريقنا al‏ يَطول؟! حين 
سيصل المنتظر إلى الدخل ويفسح له مشرف مُنتصب بالباب» يعرف الحيز الوقن Cass‏ 
بالدخول حسب ما يفرغ من طاولات؛ تجثبًا BLISS‏ ولينال كل ذي حق حقه؛ فالمقهى 
elas‏ استجمام ومتعةء وموطن حوارء فكيف إذا كان المكان هو (تورتوني)؟! فليدخلء 
أو ليدخلاء ليدخلواء بعدد الطاولات التي شغرتء سيعتبر نفسّه محظوظاء فتأخذ مقعدك 
مثل dali‏ مهدّب» ولن Gout‏ حضر النادل أو تأخر؛ إذ سيسلبك المكان بفخامة ديكوره 
وأخشابه الثمينة» GEL,‏ العريق» فأنت هنا في أحد مواقع العراقة الفنية والثقافية في 
بوينس آيرس» في أحد العناوين التي اشتّهرت للفنانين والكُتاب والشعراء» وهؤلاء مرموقون 
clpaill Soars‏ منهم والأكيافء الذين عاشوا GEN‏ خلال Ay SUSI‏ أى من (gis‏ وتعذيواء 
lates‏ كلهم بأقوى ما يكون بإسبانية بليغةء بوأتهم مكانة الأستاذية والتجديد في الأدب 
Ala Il‏ ٿي الأمريكي اللاتيني» والسرد الحكائي عامة. 

ولا بد بعد الانتهاء من تناول الفطيرة والقهوةء ربما قبل ذلكء أن تقوم لتستكشف 
زوايا تضم منحوتاتٍ وتماثيل تصور مشاهيرء في قلبهم الأَبُ الروحي للأدب الأرجنتيني 
الحديث: خورخي لويس بورخيس (595/١-19/7م)2‏ يقدّسه مواطنوه ويَوْمُون المكان 
لاسمه» سواء عرفوا حكاياته. أو جهلوهء ونادرًا أن يجهلوهء فأنت هنا في بلاد الحكاية 
(الكوينتا)؛ لذلك لا غراية أن جاء فن بورخيس من طينة الثقافة الحكائية لبلدهء وذاغت 
aed‏ رناب Ge‏ یقرت فق آفاق شن كماما كما لو أنك قالشبونة صك إلى خالا 
العلياء اسأل أي عابر» أو بيدك الخريطة لتقع على مقهى Brasileira do Chiado‏ في 
حد ذاتهاء Gy‏ باحتها حيث نصب تمثال برونزي لشاعر البرتغال الكبير فرناندى بيسوا 
(p41 0—-\ AAA)‏ كل مَن قطّن لشبونة» أو حضر إليهاء أو So‏ بها لا SLE‏ ليشرب 


ويتصور مع تمثال بيسواء من غير أن يكون قد قرأ له بيت شعر واحدًا بالضرورة؛ إن 


aml 


هيا بنا إلى الأرجنتين 


الأدباء في هذه البلدان المؤمنة Mba‏ هم تقريبًا في مقام الأنبياء والأولياء» تكبر بهم شعوبهم» 
(oust‏ 

لا تعجّبء إذن» وأنت في مقهى تورتوني أن ترى مُرتاديه يتمسحون بالجدرانء 
ويتحسسون بأيديهم أحيانًا المقاعد التي حُفظت جانبًاء هي ورفوف الكتب والطاولاتء 
حيث جلس وتحدَّث أدباء في الماضيء يشعرون بالمهابة» ويخرجون في النهاية إلى الشارع؛ 
كأنهم انتهوا من طقس كتسي» خاشعين وراضين عن أنفسهم. مُتبتلين. يتعزَّز عندك هذا 
الشعور, وأنت ترى المكتبات تشغل مساحات وواجهات في شوارع فسيحة. مبان أنيقة 
فعلاء تتفوق بكثير على ما في أورويا dy pall‏ بمعمارهاء وتنسيقها الداخليء ووفرة ASN‏ 
peal As,‏ من لغاتٍ أجنبية. ولطيف أن تجد فيها OS,‏ للاستراحة تتناول فيه قهوةء وأنت 
تتصفح GUS‏ أو تناقشه بهمس؛ إذ لن تسمع أي ضجيج؛ لأن المكتبة dad‏ محرابًاء والكتاب 
مقدسء الثقافةء الفن» بضاعة مختلفةء ولذلك فأماكنها مزارات متميزةء والكتاب أيقونات, 
صادفت مسارح وقاعات سينما بارت بضاعتها لأسباب فجرى تحويلها إلى base‏ المهم 
ys‏ الاک هنا عل حضون الخقافة و ا رغم ا Nii) TSS‏ ق 
على US‏ هذا بعض قيمة الشعوب. كيف بالأرجنتين التي coal‏ ولا تزالء عباقرة الرواية 
والشعر الحديثء Gly‏ نفتح القائمة فهي طويلةء ومُفحّمة من أي ناحية؛ تقع في قلب أدب 
أمريكا اللاتينية خصوصًاء والأدب العالمي عمومًا. يبقى من المهم معرفةٌ أن الغناء والشعرء 
مثل الحب» جزء من حياة الإنسانء لا يذهب cl]‏ بل يعيش فيهء وبه تتم كينونته؛ كأنه 
مفطور عليه» وهو كذلك» لذا العاطفة هنا جارفةء واللسان سحر! 

أستعرض حديثي عن مقهى تورتونيء وله نظائرء By‏ باليء من باب المقارّنة الحاضرة 
دومّاء عناوين محدّدةً في عواصم عربية» ارتبطّت بأسماء lS‏ ويقصدها الزوار لهذا 
السببء أو كانواء أشهرها في القاهرة «مقهى الفيشاوي» عند مدخل خان الخليليء التي 
كانت من مقاهي الروائي العربي الكبير نجيب محفوظء قبل أن ينتقل إلى olde‏ أخرى قرب 
النيل. «مقهى ريش» في مُحيط طلعت حرب, بالقاهرة lil‏ مرّت به أجيال من CUES‏ 
مصر. وأذكر «مقهى حسن عجمي» في بغداد» و«الروضة» بدمشقء وغيرها. أما في باريس 
فلديك مقهى «لوفلور» Le Flore‏ ومقهى «لي دو ماغو» Les Deux Magots‏ بشارع سان 
جيرمان» حيث كان يلتم مثقفى وأدباء وفنانى باريس SU!‏ الحرب العالمية الثانية وما 
بعدهاء لكن هذه الأماكن كلها ذهبّ ريحها تقريبًاء lls‏ وخفتَ Gum‏ الأدب فيهاء تذكُرُها 
فلکلوريًاء اغترابيًا أكثر من أي شيء» وعلى US‏ فهذا أفضل من ألا يوجّد أو يتذكر أحد شيئًا 
أو قو شان الخال النفيس a‏ أغلب الأوطان العربية: 


۲۷ 


الرحلة المغربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية 
جميلةء سالتا البسيطة 


tills) Salta la Linda lgigaus‏ الجميلة)ء الواقعة ف الشمال الغربي» وجوهركة» حية 
المرتفعات )+ (ph¥+‏ والغابات» والمآثر الاستعمارية الإسبانية» ومرتع الفلكلور الوطتيء 
ویوا أساصضس عن Tyas ode (GY) ALAS‏ تنيت ف خا القترن الا عن تق بن 
سهلٍ فسيح, وإلى ile‏ معمارها الاستعماري» تلفت نظرك ببساطتهاء من غير إفراط 
فاا :وكذائتها ets‏ وشكائها US‏ ج هد Les gil otis SI‏ الاسبان 
الفاتحونء «LAI‏ نموذجّ بنائهم» وطريقة توزيع مَرافقهم» الدينية والإداريةء والاقتصادية. 
ستجدٌ الساحة تتوسطها نافورة تحيط بها أشجارء توزعت بينها كراس. يتكون محيط 
الساحة الظليلة الفسيحة من مبنى البلدية» والكنيسةء والبنك» أو أي مرفق مالي. زي على 
هذا olde‏ تُشرف على الساحة بباحات. وخلفهاء أو تتفرع عنهاء أزقة هي السوق التجاريء 
gly‏ ا عن ARAL Le ling coll ual‏ و كل ofall‏ تسخ أن حول و 
وتتسكع» وتغازل إن طاب لك» لا خوف من سيارة تدهسء أو عوادم تخنقء أو Jib a‏ يُحلّل 
ويُحرّم والوقار عام. 

يملك السكان هنا ربما كثيرًا من الوقت» أم تراهم يتوزعون على الأوقات» فإذا استثنيتَ 
ساعة القيلولة فهم منتشرون» من الشروق إلى بعد منتصف الليل؛ مدن لا تنام وغافية: 
وتصحو لك متى تشاءء وأحيانًا لا تصحو لأنها ببساطة لا تنام؛ لذلك تراهم يتوزعون 
الساحات والمنترّهاتء عدا المنشغلين بين بيع وشراءء وهؤلاء بدَورهم في حال انشراح شبه 
دائم» تستغرب من أين لهم سعة الخاطرء وهم بالكاد يُرزقون. في سالتا الساحة هي قلب 
المدينةء هي elas‏ للفقراء بخاصةء لا شك للمتقاعدينء والعاطلينء والعابرين» للعجزة 
المسنين» نساءً ورجالًاء لأطفال يستريحون هنيهة قبل أن يستأنفوا التجول ببضاعة نافلة 
على زبائن المقاهيء لكنهم لا يتسوّلون. هؤلاء يستظلون أشجارًا عالية» وبعضهم يقضم ما 
يجد» أو علبة مشروب غازيء أو ينظر حوله في PL All‏ ولا شك أن فراغه ممتلئ بذكرياته 
وأحلامه وأوهامه وحرمانه, أو بكل ما يطمح إليه ولا يجده» وفي الانتظار ها هو يستدرجه 
إلى فراغه في هذه الساحة التى كلما جالستها أحببت البقاء فيها أبدًا. الساحة ليست ملكا 
للبشر وحدّهم: معهم شرکاءء وهم آقویاء ريما كانوا أقوى وأشد سطوةٌ. هم ASI‏ كلاب 
الساحةء كلاب المدينةء كلاب الأرجنتين كلهاء وهى تستحق وقفةٌ خاصة. 

شالق 'السيطة Baas‏ متاحوة: BS‏ مذاهزة' Sp leet GE les)‏ نكاد 
تلحظهاء وهي لا Sab‏ النظر إليها؛ إذ الصباح انشغالٌ شخصيء واستيقاظ متثاقلء 


YA 


هيا بنا إلى الأرجنتين 


لمدينة مبسوطة ككف اليدء أول من ينتشر في أزقتها ومكاتبها فتيةٌ وفتيات يَبِكُرنَ للرزقء 
وعيونهم لا تزال متلألتة بأحلام البارحة» فيها نوم ناقص» LS‏ تمضيء وإن بقناعة وصبرء 
في طريق عيش ناقصء غير أنه ليس شُقیًا إطلاقًا. لا ترى أحدًا يُشهر شقاءهء أو يتاجر به. 
ا سلما تر Mad‏ كينا من الان ااا قن Ja MIE pgnsdle pgie gis‏ 
pols‏ صغيرةء وفي ثنايا أزقة وهم يبيعون بعض الأشياءء وفي الكنائس يستدرُون رحمة 
العذراء والروح القدُسء وجباههم خطّتها التجاعيد. ما أطيب أن ترى البشرء حتى وهم 
محرومون ومعوزون» يتوادُون؛ لأن الحاجة لا تُبقي عادةً فرصة للمودة. أذكُر أني وأنا في 
كرتخينا شمال كولومبيا شاهدث في رحلة لي منتصف الثمانينيات مليشيا أطفال يقتتلون 
من أجل doles‏ وزعيمًا مراهقًا يؤدبهم بندب سكين على كل هفوة أو cull‏ زعامته. 
نعم! والأطفال هم من يرافقونك بأمان؛ بمقابلٍ إذا أردتَ الوصول إلى She G8‏ تبحث عنه 
وأخاءق أعان isis:‏ الخطرة , 1 

مخ ا كالمدن الستعيرة تق gla‏ فما مكاناء حيرا Brel‏ :يمن افيه عن 
ويحاور فيه الواحد آخَّر أو ee‏ يمتلك طمأنينته. وهو ررض رغبته؛ لأنه هو من يسود 
المدينة لا هي. المدن الكبرى مثل بوينس آيرسء أو 3 dab‏ ما دام حديثنا مُركرًا الآن على 
alien SI‏ لأحد. بناها الإنسان وأفلتّت من رقابته. ثم يقضي حياته the‏ يُلدحقهاء ولن 
يطول أبدًا حدود غوايتها وهدرها له؛ لآنها لا تتوقف عن الامتداد esha dy‏ التحدّي. - سالتا 
تشعر أن البساطة حالةٌ مادية؛ وإحساش شعري IB‏ وا عن کون كن Sets‏ 
TS‏ 
one‏ > ومن عطالةء وشيمًا فشيتًاء وببطء كسول» مستلذء تشرع حواسك (Pa‏ خلسة 
منك, تفتّح pel‏ وها هي ذي الشمس التي كانت sansa‏ وهي تشع وحدها في غفلة عمن 
اعت إداراتهي ومتاحرهه ويظ لكي HIS‏ قن تومت فحت الألنفلت» ولأا 
وأعالي البنايات» كلها لا تتجاوز ثلاث lib‏ منسجمةء تعزف هندستها إيقاع العفة 
ولا بّد أن تستحي وأنت تمر بها؛ لأن الزمن ترك بصماته ونقش وشمهء وحيث ترى اللون 
Ls‏ كنائس تتنافس في التلادة واحتضان النفوس a N‏ خلفية cle)‏ قد 
Tita IG‏ بالزمة الوكم الزاقه هذا ses‏ إطراقًا من حياء ورهبةء لا GES‏ فالموت حي 
والحي ميت» وها أنت هنا في سالتا تقبض على الاثنين معًاء في فرصة نادرة, فتفطّنء وتفگر! 

Rtas We]‏ الو Uae SiN‏ ناك إلى قاع الأبديةء هي ما تقف عليه في المتحف 
الأركيولوجي Museo de Arqueologia de Alta Montana‏ لتتفرّج J)‏ على Llas‏ 


۲۹ 


الرحلة المغربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية 


الحضارة ا محلية (الإنكا)» من Yd‏ وأنسجة» وأوان طينيةء وتماثيل آلهة أو سادة. بينما 
الأخطر هو حين تقف عند ما يقدّمه FEV‏ الان المحنطاق::ق الاس فن الحو 
اللذان قَدّما قربانًا للآلهة في أعالي جبال هوماهواكاء شمال غربى سالتاء حيث امتدّت 
hl ee gL‏ وتميف إل alia‏ وق الظريق شل .زلف Ries ge‏ عزنا دزي 
الجبال تتوهج بالألوان» متعددهاء أصفرء » بنفسجي» وردي فاتح» وردي غامقء بني كثيف» 
pads‏ بتجاويف بركانية» وبراكين همدّتء وتراك إذ تتنقل في أعلى المرتفعات تحيط بك 
أعمدة الصبّار بأشكالٍ بهلوانية» خرقاءء بعُمر قرون» تُصبح كأنك تجوس في شغاف 
روحك» تنتقل بين أطلال بيوت الإنكيين» أشبه بِحُفرء وأقبيّة» باردة من الداخل» والحر 
تفوس oil AG gatas‏ ف الخاد كر اا له bebe‏ كان Opes‏ 
أربعة قرونء والعام خصب» فيحتاج ساكنة هذه الجبال إل شكو ال inlay‏ أغلى من 
فلذات الكبدء والمتمتّعين باكلاحة. وذوي الحسّبء قريانًا للآلهة شكرًا وعرفانًاء يُنتقون, 
By‏ أوج الاحتفالات بين طعام وشرابء يُسقَون Vole‏ مخدّرًاء ويُتزكون بطعامهم ولُعبهم 
الصغيرة في مكان كالجُحرء هنا؛ ليموتوا وثيابهم على أجسامهم الغضةء وكذلك عُثر cagule‏ 
وإنك لتراهم الآن أقوى مما ترى ملوك الفراعنة في المتحف المصري بالقاهرةء جالسين 
معروضين داخل العلبة الزجاجية الخاضعة لتكييفٍ دقيق بما يّقيهم من التلفء وثنبهك 
dag!‏ ملضقة sie‏ مدكل القاعة إلى sda!‏ من dade‏ اختراح at‏ اقا Aes be‏ 


ومن جهتيء وفعي ديه اناد يعدو ها تشمو a a‏ 


Bros‏ واستهوالٍ لما يمكن أن asd‏ عليه الإنسان بفعل الوعي أو الخيال؛ ليُلبِي حقيقة 
أو lary‏ وليحقق ديمومة الطمأنينة بطقوس دينية معينة؛ بقدر هذا كله oe‏ ملتصقًا 
بالمشهد تريد أن تغادر القاعةء oily‏ في لحظة ما تت تتصورك بصباك قد اغتّصبتَء صرت 
قربانًا لمعتقَدٍ ماء وكُتلتك, هي ذي أمامك» وتظن أنك حيء العالم حولك حيء لست مينَاء 
ly‏ تموت» وإنما Gb‏ لهم» cil Lay‏ منسي لبعض الوقت هناء والسيارة الذين وضعوا 
يوسف في Gall GLE‏ سيعودون ليلتقطوه. 

حين تخرج إلى ساحة gale ٩‏ في وسط سالتاء تكون قد غادرت الجغرافية المقدّسة, 
وتفهم زيادة كيف أن القارة اللاتينو-أمريكية يتعايش فيها الواقع SLAIL‏ المحسوس 
بالسحريء ولماذا هي تمتلك Gal‏ خاصًا بهاء Gly‏ الواقعية السحريةء كما حلا للغربيين أن 
يرفعوها ay‏ إلى مستوى الشعار أو الموضة. خصوصًا بعد اشتهار رواية «مائة عام من 
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العُزلة» لغابرييل غارسيا ماركيزء لا يمكن تقليدهاء اللهم إلا بمسخ وإسفاف» فلكل شعب 
Cue gud‏ الخقافية, متها يلوم وتحوقا من تع زيادة عل ها ded‏ النفيال grill‏ 

تغادر هذه الجغرافيةء ورغم الإعجاب» تتنفس الصعداء. فأنت تقبل على المساء ثم 
بعده على alll‏ والليل الأرجنتيني. حيثما ois‏ فتنة والتذاذ. حياة أخرى تبدأ في الليلء 
ولتت Mute!‏ لاان من الحا أن لماك List dehy cody USI GINS‏ كاتا لعل 
الأوقات. أنا خفاشء وهذا البلد يواتينى» ويفتح أماكنه كلها للعيش؛ لتتحقق من إنسانيتك؛ 
peels scl) aay ulated lal Gages‏ فلس ندا مين went‏ ات :إل ف 
النفوس التي غاب عنها النور ولن تدركه. وحياة alll‏ تتغدَّى هنا بالمطاعم؛ وترتع حياتها 
في الحانات والملاهيء لكنها AST Jab‏ في الهواء الطلق» أجلء تحت النجوم أو الغيم؛ لا فرق 
الخمثي ف 'الممرات: من آخل لا هدف: ف الساحات: قبالة الكنافس؛ مُذنى, CULE ARs‏ رجل 
وامرأة» شبابٌ جُلهم» يقعون على أشكالهم مبِكُرّاء يتزوجون صغار السن» ويعشقون ARES‏ 
والدليل: الفضاءٌ يصدح الوقت كله بأغاني الكوراسون (القلب؛ (cally‏ وجميع الأركان 
للمحبينء ah‏ متشابكة» من غير أن ترى فيهم الاستعراء الأوروبيء الفرنسي بخاصة؛ حتى 
والليل سترء فلا قبلات صارخة أمام AU‏ ولا £2 طافج ولا صخب مهول. لن تسمع 
الصخب في أي سوق ولا «gle‏ تظن المتسوقين والملتهين يبلعون أصواتهم» وما هي إلا 
تربية وتهذيب» أية طريقة عيش تختلف عنا نحن العرب الذين لا ُحسن الصمت إطلاقاء 
والضجيج جزء من عيشناء مثلما هو تعبير صاعق dil‏ والدليل: كم يدعونا ديننا الحنيف 
إلى الإنصات. 

ليل الأرجنتين» أماسيه» هو موسيقى التانغو. رقصّهء طقسّهء فضاؤه. حزنه الدفين 
ويهجته. لن تجد أحدًا يعرف لك ما هو التانغو» كما لو سألتّ مسلمًا أو مسيحيًا عن 
صلاته» وأنت تخطئ الطريق مثلي إذا سعيتء أو اكتفيتَ بمشاهدته فقطء مثل فرجة. 
ae‏ أنه ash‏ واا إدافه لكنه شان اك oll‏ تكو كيم ANS TEN‏ يقس 
ما هو جسدي هو تعبير متسام» ينخرط الجسد فيه ضمن ما يصنعه لحظته» بكلماته 
المكتوية بأبجدية جسدية خالصةء رغم أن نظرات الراقصين متضامّة» ناطقة متحاورة 
بحب يتفانى في التعبير صمتاء وبصمته تسمعه مدويًاء ولدويّه مساحات وألوان» وکل مّن 
يراه له أن يُسقط عليه ما يشاء من حزنه, أى فرحه, أى جوعه إلى الحبء لكنه يمكن أن 
يكون it‏ آخر GL‏ أحسبه GAT‏ إلا إذا عشته» SAS‏ فيه. 

للتانغو حزن دفين» ينبع من الأرض» ويخرج من المسام» وهو قريب من الفادو 
البرتغاليء المولّد والمنسجم مع ما يسميه البرتغاليون «سوداد»» إيقاعه وكلماته وحدّها 
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قادرة على تعريفهاء حتى لو سمَّيتَها الحزن أو الاكتئاب» أظن أن SLASH‏ مهما دقت 
وصعدت في المجاز لا تستطيع قول المشاعر» قصارَّى جهد القائل رسمها من خارج» 
والخارج تعبيرٌ جزئي في النهاية لا YS‏ فأنت لما ترى شعبًا كاملا مُنخرطًا في رقصةء 
ويذهب إلى فضاءاتهاء كما يوم الصلوة إلى المساجد أو الكنائسء فاعلم أن الحياة لا تكتمل 
عنده بغيرهاء التانغو. وحين يسدل الليل أستاره» وحين تظن الشوارع أقفرت في الخارج» 
وحين تحسب الناس كلهم نيام تكون بوينس آيرس قد اتخدّت زينتها ALIS‏ وتبرحّت 
بأحلى بناتهاء وأملح فتيانهاء aly‏ لا عجائزها أحيانًاه يراقص الذراع ذراعًا والساق ساقاء 
أية أناقة» أية dala,‏ أي ارتفاع عن الأرض» عشق شامخ! 


jac‏ الزمان 


في عشرينيات القرن المنصرم أمضى الروائي والقاصٌ الشهير إرنست همنغواي ay‏ في 
باريس» بين العيش ومحاولة الكتابة 1 من هذه التجربة GUS‏ لطيفء ما زال إلى 
الآن أحدَ العناوين الدالة على المدينة suc) A Moveable Feast ola tle E‏ 
متنقل). وهو ما أحب أن ن أستعيره؛ لأضعه dase Gas‏ على الحياة اليومية في الأرجنتين. 
فكيف بأيام العطل والأعياد. أعني أن الحياة وهي تتخذ كل أشكال الكدح والسعي اليومي 
الحثيث والصعب للكسب قليلًا أو AAS‏ تعاش نوعًا ما بطريقة احتفالية» في الشوارع» 
والأسواق» والساحات» المقاهى» والمطاعم» محطات القطارء والمطارات» وطوابير الانتظارء 
دعك من بهجة الألوانء متناغمة بين الحقول والجبال خارج «yall‏ وا ملصقات والصور على 
جُدران abl‏ والنوع المثير الذي تتيحه الطبيعة بين اليابسة والماء» الأرض والسماء. التناغم 
سمة أخرى لفن Able gl!‏ حيث تزدوج الألوان» وتتقاطع أو تتداخل في تركيب غير 
مالوف هف واحية أن وک aN dis aly ceil‏ و اك العما راس 
والنصّب الموزّعة بسخاء في الميادين العامة وباحات الجامعات» فكيف بانشراح المسافات 
ل وإذا كان للثراء مظهر مثيرء مستفز Glial‏ فإنه هنا يحتفظ بأسراره مخفيةٌ 
بعض الشيء» في الأحياء الخلفيةء والمنتجعات» تاركًا لنقائضه مساحات. منها ما تحتاج 
ن تنتقل إليه» فتجده Lad‏ 225( بالأحياء الشعبيةء تارةً وأخرى في الأحياء العتيقة. 
اليد للمدينة /المدن. عندئذ ستفهم» تحس أن الشعب» ae‏ الناس المتواضعين 
عيشًا هع الدين يعفظوق بروج peas ICO‏ المواء عميفاء روجع هل aes‏ 
غير تُعساءء أو يكابرون. لا sis!‏ الشعبويةء وأنفر من souls‏ ولا أرى الفقر 1558 وهو 
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حالة مؤسية؛ ولكن» حيث يوجّدء ويوجّد أشخاص وجماعات تحت نيره» تظنهم اعتادوا 
عليه أقف مذهولًا إزاء قوة تَحمّلهمء وبداهة تآلفهم مع وضعهم كأنه هو الحياة الطبيعية. 
فيما هى الحياة الُمكنة بالنسبة إليهم» فلم الشقاء في انتظار انفراج ASR‏ ومن SS‏ الأمل 
يُشرق في Gos‏ والابتهالات تهدهدها أركان ومحارب الكنائس» وتباريح الكوراسون على 
اللسانء والله في القلب والسماء! 

لن Gs) ee cs‏ اقاي Sees‏ وراد هذاه SiS‏ 
هذه البلادء رغم أني عاجز عن البقاء فيهاء وحين تلتقي بناس لم يغادروها تفغر فاك 
إعجابًاء فهؤلاء أقوياء» وهم أكبر Ye‏ فيهم من سانانا وبعض خصالناء وفيهم ما 
لن نطوله IL)‏ أعني الطبيعة الخام» الفطرةء مثل الشروق» والغروب» الفجرء جدول Ul‏ 
مزج we!‏ عمافات' quill‏ فون رءوس hall‏ غاباك ل تح وأخفي بعشرات الألوان: 
وتضاريس الأرض على جباههم ووجوههم محفورة خطوطًا وأخاديدء نحن الوقت العابرء 
وهم الزمن الأبدي. عند هؤلاء في الشمال الغربي للأرجنتين» gel‏ سالتاء في هوماهواكاء 
وكفايات» وفي الطرقات الجبلية المتشعبة, iit‏ في وقفات الاستراحة الكثيرة» يتعمدها 
جميع سُوَّاق السياحة لترويج بضاعتهاء وتلقي عمولةء تلتقي رجالا ونساءًء وأطفالا 
أيضًاء كأنهم آتون من عهودٍ أخرى» يَعرضون للبيع منسوجاتٍ بسيطةء وأطعمةٌ محلية, 
تُحيط بهم دوابُهم, يَعرضونها للتصوير بمقابلٍ لناء نحن الحضريين البّطرين»ء ننظر إليهم 
ضمن الطبيعة بوصفهم طرافات» نتهافت بعدساتنا عليهم لري صورهم غدًا إلى محيطنا 
متفاخرين Lil‏ شاهَدنا IS‏ وعوالم عجيبةء والدليل: انظروا! نتهافت في الحقيقة على ما 
يثنا نفتقده في حياتنا اليومية الذين يعيشون في المدن الغربية بخاصة؛ حيث كل حركة 
وفعل مقدّنان» وضرورة الانضباط نادرًا ما ترك نسمةٌ للعفوية. 

في بلدة Purmamarca‏ بعد أن أكملتث زيارة مرتفعات Humahuaca‏ العامرة بالآثار 
الإنكية, نزلت مع دليلي إليهاء ببيوتها السفليةء المتلاصقةء وآزقتها الحجرية المتشابهة, 
تظنّها لا ُغري» وإذ هي مقصد السياح الأوروبيينء الشباب منهم بخاصةء يقضون فيها 
LUI‏ يتفرغون فيها للفراغ والصمت» وولجْناء وقد تغوّل Lidge‏ دارةً تُشبه في مَدخلها 
ديرا وإذا هي قاعة فسيحة تورّعت عليها الطاولات» مديدة ومستديرة» By‏ قعرها duis‏ 
وعلى اليمين ممر يُفضي إلى المطبخ, منه Job adds‏ لا يتوقف عن إحضار الصحون» صغيرة 
وكبيرة» مُلبَّيَا طلبات جماعة سياح فرنسيين لجوجين» ورائحة طعام شهي تضرب البطون 
والأنوف Les‏ في مثل هذه الأماكن يتحول الأكل إلى طقس» والمطعم إلى فضاء احتفالء 
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واقعًا لا مجارًا» ومن غير حجز ولا إعلان. قبل هذا المطعم عرفت abe‏ في العاصمة 
المغربية الرباطء صاحبه يهودي (ميشيل)ء م أشهى الأكلات اليهودية المغربيةء اسم 
المكان «الزردة» بدارجّتنا تعني الوليمةء وقد اشتهر لهذا السبب» ولسيب diss ree‏ عند 
البعضء ممن يُحبون تسويغ المائدة بالغناء والموسيقى» والصخبء أحيانًا. من هذه الناحية 
يشبعك ميشال حتى التخمة. ails‏ وقد لاحظ قاعة الطعام تمتلئ» يعمد إلى 5 أو عُودء 
أو أية Ul‏ أخرى» ويرفع عقيرته بالغناءء أهازيج شعبية» ومحفوظات مستحّبة: وهو لا 
يظن أحدًا يملك حنجرة أقوى ولا صونًا أعذب منه (!) ... لا ينجو أي طارق لمطعمه من 
أداء «نمرته» التى اشتهر بهاء والتصقّت بسُمعة المحلء تضفي dale‏ رغم كل شيء» رونقًا 
هة of‏ 4,13 بمطاهم ll‏ اط الك HRN Bayh‏ ۰ 

على العكس منه مطعمنا في بورماماركا. مشروياته تطفئ AL!‏ ومقبّلاته تفتح 
في الشهية شهواتء من أكلات البلد. إنما ألطف ما فيه مهرجانيته التي يتولى إعدادهاء 
وإخراجهاء وتنفيذ القسم الرئيس منها Gale‏ المطعم ddd‏ وبهيئة لا يمكن sa‏ أن 
يتوقعها للمرة الأولى» حين يراه. مثل ميشيل الرباطيء وقد انتصف تناول الزبائن لوجبتهم» 
وهو يعرف متى؛ لأنه go‏ يعد الطلبات» sac‏ إلى المنصة عازفان» وثالث وسطهم طفق 
يؤدي أغاني عاطفيةء بدليل ورود كلمة «الكوراسون» فيها بإلحاح. وبعده مباشرةء من 
حيث لا يتوقع زبائنه» يدخل إلى القاعة شخص كان قبل هنيهة يشرف على حسن الخدمة 
ووصول الطلبات» Sy‏ المطعم وقد عاد هذه المرة يرتدي لباسًا Golds‏ شبيهًا باللباس 
التقليدي المكسيكيء وعلى رأسه الصنبريرى. رجال المنصة في مكانهم» وهو تحتها يتوسط 
القاعة» ووجهه Gull‏ ... وها هو يفتتح الجلسة ليُعرّفنا بنفسه» بطريقة مختلفة» سأختصر 
فأقول: إنه كان Les‏ مُتنقلًا في الجبال المحيطةء هناك وهو ينظر إلى أعلى حيث تنزل ثلوجٌ 
تقطع الطرق واللحم» يتنقل فيها على دابته» من قرية إلى قرية؛ ليعلم أطفالهاء Sling‏ 
دائمّاء في تلك المناطق التي يعيش بها السكان الأصليونء ويتكلمون لغتهم» لا القشتالية 
السائدة اليوم» بها يتحاكون ويغنون؛ ومنهم استمع إلى حكاياتٍ لا So‏ لهاء ومعهم تعلّم 
لغة الطبيعة والأنواء والغيب والغرابة» عاش في العهود القديمة» متنقلا في كل الحكايات 
المروية والأخيلة» إلى أن تقاعد من مهنة التعليم» واهتدى إلى مشروع المطعم الذي غدا 
كما ترون» يؤمه السياح من العالم أجمع؛ ليستمعوا إلي غنائه هوء وقبل ذلك إلى شعره 
فصاحبنا شاعرٌ sl‏ ينظم باللغة الأصلية» ومقاطع من شعره مورّعة علينا dad jie‏ إلى 
القشتاليةء Lely‏ غناؤه وعزفه فسيبدآن: Goud‏ من ركن آله نحاسية بطول مترين؛ كالمنقارء 
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تنتهي بفوهة دائرية مجوفةء ويُصدر منها La‏ يُرسل نفيرًا حادًاء على إيقاع محسوب» 
Gala’‏ آنه فين ا كان لقيال ك اه ى cee‏ دم الطزى فى Jad‏ الشقاء 
ويتطابق الثلج مع الغيم. وفيما هو ينفخء ويغتّي» ثم يترك آله مُنتقلًا إلى الرواية» نكونء 
نحن الجالسين إلى مائدة الطعام» قد مسحنا صحونناء وتحلّب ريقنا وخيالنا cash‏ طعامًا 
وحكايةء وحين وصلنا إلى اكخرّج صَاحَبّنا العازفون» هو يتقدمهم» وحسبث أنه سيستدعي 
due‏ من ريح Ls‏ هو سائسُهاء وإلى جباله نصعد, ولن نعود إلى مدينة سالساء ولا إلى 
GIs gl‏ مر ai‏ إل Ludi! deLall‏ الوققةه وشناول chins‏ اة ping ghely‏ 
على الأرصفةء وأنت تفكر بقلق elds‏ في المستقبل بينما الحياةء وهي هنا على GS‏ الفراغ 
والغرابةء متاحة وجميلة lS‏ ولا تهرب من اليد. 


مارادوناء أولّاء أخيرًا! 


لتّعد إلى السهلء ولنمرح فيما تتيحه لك العاصمة الأرجنتينية من انشراح» في بهجة 
أحيائهاء ومرافقهاء بعضها موصوف للسياح» وبعضها الآخر مخصوص بأهلهاء يقودك 
إليه الفضولء الأول: حى لابوكا La Boca‏ يُعطيك LAL,‏ مهرجانًا من الألوان» بيوته الخشبية 
القديمةء التي قطنها مهاجرى القرن التاسع عشرء وطبعًا بات متروكة اليو تحوّلت إلى 
مطاعم ومحلات بيع للصناعة التقليدية» وبعض خزعبلات تروق للأجانب. لا بد ستبهرك 
بتنافر ألوانها le‏ بعيدًا؛ لذا أصبحّت مصدر إلهام للرسامينء أشهرهم الرسام الأرجنتيني 
الشهير بنيتو كنكيلا مارتان. ألوان مبهجةء ومتنافرةء تكسر عادة الانسجام المعهود في 
التركيب اللونيء كما 35 عليه البصرء تناغمه يأتي بالذات من فطرته» هي صباغة ناس 
غير محترفينء لا يحفلون بالمدارس البلاستيكية» ولم يسمعوا بها. تستطيع أن تُشيّهه 
برسوم الأطفال؛ إن تضع أمامهم أقلامًا ملونة وأوراقاء وحين تعود إليهم يفاجتونك بكل 
عجيبٍ غريب مصوّر. تستطيع أن تُشبّهه بالحقول التي تشتعل فيها الزهور» مجنونة ذات 
فصل ربيع خصب في حقولٍ مديدةء لم يتعهدها أحد إلا المطر والشمس وتربتهاء وهي ما 
أبضره كل مرق في لؤحات كلود alge‏ بزيادة دقة وضفاء كبيئين: فهذا الفنان الفرنني 
سيفتح باب الانطباعية على مصراعيه. 

في لابوكاء ستجد الفنانين والمهرجين والنصّابِين Least‏ وفي الليل يُحذرونك ألا تطرقها؛ 
لمخاطرها. لكنك» وقبل التزام الحذر ستكون قد رفعتٌَ بصرك تخطفك الشرفات الناتئةء 
هي ما يُطل على الخارج متداخلة الأشكالء وما هي إلا إيحاء شرفات» مرسومة على الجدران 


Yo 
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صُورًا معلّقة. حتى إذا Sis‏ إلى منعطفٍ أوسع: زقاق في حارة الصعاليك code‏ تكون قد 
وقفت عند pal‏ ما في الأرجنتين Gay Jel bb‏ أشهر وأقوى فيها من مارادونا Diego‏ 
83 حتى وقد Jal‏ نجمه. ماردونا هنا شبه Sn cal‏ يضاهية متمعة وأشهرة اغس 
إفيتا بيرون سيدة الأرجنتين الأولى» وقدّيستها تقريبًاء رغم تاريخها la‏ إلى حد أن 
بعض الكنائس صارت موقوفةٌ على daw!‏ وعُلّقَ داخلها Gund‏ وصور كبيرة له. واحدة من 
هذه الصور يمكنك مشاهدتها في ناد بحي لابوكاء عدا عشرات التذكارات الحاملة صورتهء 
بين قمصانء و«تيشيرت»؛ وحمّالة مفاتيح» مفگرات» أقلام» ولاعات ... إلخ. إن شت التقرّب 
إلى أرجنتيني JSS)‏ المديح له» أو اشتم تم الإنجليز الذين اغتصبوا حُزر المالوين! لا يُخصى 
Joe‏ مُتشبّهيه به» لا يخلو بيت من صورته» أيقونة وطنية Glick‏ لم يُنقص منه ما حل 
من افات. 

حين انتهّت إقامتي ببوينس آيرسء Galle‏ دليلتي عن cal‏ وهل استمتعث وإن 
لم ينقصني شيءَ وإن ند كانت ORAS‏ في شيء» ومن قبيله. بعد أن ALE‏ ورقةٌ مالية 
اما «gall‏ ا ومين سق ا مما لم LAS‏ الانتباه إليه» وقد حسبّتني 
السيدة الظيية. التي لم تكن Ladd uses JES‏ والغري Jo‏ الميواه ابتفاء مرضاتي, 
ما الذي يضايقني» فزدث أصطنع الكآبة وأنا أقول لهاء بأني كررث عليها lye‏ رغبتي 
في مقابلة مارادوناء وهي لم تفعل Mab‏ فرفغت عدي إل" Deepen cor Coes PONT‏ 


ASE هناك‎ ¢ eae ees Eg تقول لي: السماء‎ se النجدة‎ 
أظن»‎ Abaca coco pee ats Al gh ولم يفلحواء نقد‎ E 


يعبدون ميسي وفريقه برشلونة» وأن صديقي الفتى التهامي بن جلون» وهو جاري العزيزء 
يناكدني بتّصره 55M‏ نكايةٌ بفريق ريال مدريد الذي أناصره؛ ae Galas‏ صديقي ياسين 
Ayal‏ ككل الصديق الأكين الناقة SINS SI‏ عبد ال عفان وكا دوالك وهنا 
نتضاحك في لحظة الوداع بمتعة وبدفء لا يقير عليه إلا الأرجنتينيون. 

المهرجان GAS‏ وهو نهاريء لا ينبغي أن يفوتك تشهده قائمّاء بخاصة يوم الأحد في 
المدينة العتيقة» في حى San Telmo‏ سان «ga‏ من أعرق أحياء بوينس القديمة» يتفرع 
جنوب ساحة مايى الشهيرة؛ كان مرتعٌ البرجوازية المحلية, قبل ظهور الحُّمّى الصفراء 
فيه سنة ١۸۷م»‏ تحوّل بعدها إلى سوق كبيرة لباعة التُحفء وللفنانين. إذا لم تكن من 
هؤلاء الهواةء فإنك daly‏ متعتك في Plaza Dorrego‏ هنا في هذه الساحة يمكن أن تعثر 
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عن نال بكو LIL‏ خوداوات Gutlady‏ ف aio bil, of‏ خو الخال ارسق 
الصادحة؛ منبعثة من فونوغرافات عتيقة في المقاهي المحيطة بالساحةء يرتخي في كراسيها 
Get‏ والعائلات» وتتناول فيها أطايب طعام أمريكا اللاتينية مجتمعةٌ» وقد تتيح لك 
الصدفةء ربما فرصةً JSAM‏ رغم أنه من النادر أن تصادف امرأةً منفردةء أو GLE‏ أعزب» 
فكل واحدة شبكت ذراعها بذراع» والعكس Las‏ وإنك لتراهم في أعمار الفتيان» لكنهم 
مُشتبكون» ويتزوجون فتيانًا. الحاصل؛ قد تتاح لك فرصة أخرى» كأن تكون مثلي Lille‏ 
قبالة الساحةء وأنت مُتعطل يوم الأحد وبدونه» تكتفي بالنظرء وهذه متعة وحدّها لا تعدلها 
عندي dade‏ دون التفكير BY‏ الفراغ. الفراغ الذي يدخل فيه المتسوقونء والباعةء ونادل 
المقهىء وضجيج السوق؛ say‏ هو في لحظة انقطاع النظر يدخل إلى مشهد الفراغ» يملؤه 
هو Blas‏ وتراه أمامك ملء الشاشة: رجل في العمر الثالث؛ كما يسميه الفرنسيون؛ تجاوّز 
alata esau‏ عقوا شه دا > يضع طربوشا على رأسه dew‏ وقار. وبيده يحمل 
إدبارة. وقف بين طاولتين» وكان إلى جانبي Sle‏ وزوجته يشربان عصير طماطم» Obes‏ 
من الفطيرة الشعبية أنبانيداء والزوج سارح ببصره أبعد من زوجته التي بلا شك طلعت له 
في الرأس» من طول وسأم عشرة. قطع على الرجل ذي الطربوش ile pe‏ وهكذا سمعت 
المهندم يتوجّه إلينا جميعًا بالحديث» وفي كل مرة يميل إلى طرفء وقد التقطتٌُ كلماته 
الإسبانية على ما Crag’‏ كالتالي: قال لا فض gd‏ إنه ينتمي إلى جمعية SUSU‏ والشعراء في 
بوينس آيرسء وهو يسعى مع زملائه لجّمع تبرعات من أجل ترميم مقر الجمعية المتداعيء 
الذي لم تساعد البلدية في مجهوده» وَيُعَولَ على متذوّقي الشعر finds‏ الأدب في عملية 
الإنقاذ. وفتّح إدبارته وأخرج منها أوراقًا فرّدَها أمامناء وانتقل piles‏ إلى القراءة. ظهّر 
على جاري التأففء فيما اصطنعتٌ الاهتمام بالقراءة» مُشفقًا على الشاعر المسكينء الذي لم 
أكن أفهم إلا كيمات من قريضة::وأهتم أكثر بالعرق uci‏ غل جبيته ووجهة مُتقطرًا 
إلى ياقة قميصه المتآكلء والإدبارة ترتجف في Al ou‏ يده هي التي كانت ترتجف طول 
الوقت! وصوته يخفت أخيرًا بتراجُع» بعد أن ترنّح جسده ST‏ من مرة بين عبور النادل 
al‏ الطلبات» وهو يكاد يتهاوىء ينظر إلينا صامنًا ومُكديًا في صمته» Ley‏ لنا أخيرًا ورقةٌ 
لكل Ble aol‏ عن Guage Gamal‏ معها افوا col‏ نشيء مقابل؛هذا الذي لا شن أو 
بلا شيء» إنه الشعرء وفيما كنت سأنفحُه قطعةٌ نقدية Syed‏ بالحرج» كم سأعطيه» وهل 
للشعر ثمن» وهل لهذا الوضع الذي فيه هذا الكائن ما يمكن أن يعوضه أصلًا؟ ويينما 
أشاح de‏ جاري al ails,‏ وزوجته Gali dhl‏ بقايا عصير طماطمهاء وفي اللحظة التي 
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كنت سأضع في يده ورقةٌ سمعته كمّن يناشدناء أن ... كأس جعة ... لإطفاء عطشه ... قد 


«بلاد الكلاب»! 


حتى إذا ole‏ الأبواب» ولم يبق حان مفتوحء ولا شارع pale‏ وکل کائن آوى إلى بيته, 
وطائر لوَكُنه. وتسربلت بفائض حنينك لما يظل يتهيج من أشواق» ولا أحضان ترتمي 
إليها ولا عناق» Uy‏ لم يبق لك صاحبٌ ولا رفيق إلا ثُمالة ليل خرحّت إليك من ظلام الليل 
ظلال» LOLS‏ منها رفاق. أوللظلمة Ub‏ تسأل؟ بلى لها أيضًا غرباء. هم من غير تَسِلِكء 
لكنهم أحياء» بل إِنْ آتستهم» agidlly‏ صيّرتهم أصدقاءء وسترى عندئذ» وهي تجربتيء لا 
ISI‏ هنهم tls‏ ا هطق WN‏ ی مور سادة كل SGN‏ من lhe tial‏ 
المساء. هم سادة المدن» حيثما تذهب تلتقي بهم. ولن تجد Maly Ge‏ خلوًا منهم» مستثنّى 
من حضورهم. يتنقلون LS‏ يشاءون. يعيشون كيف يستطيعون. يُقيمون ويسكنون كما 
يقدرون. أنت تحتاج إلى الحّيطة والحذر لتعبرء إلى توافق معيّن لكي تتعامل» تخضع 
لقانون أو منطق معن ولا شك؛ لتدبير شئونك» وقضاء حاجاتكء في المدينة. أنتء لا شك 
wee‏ لأقل Glas ols‏ لا GBI‏ أنهم هم يحسبون» أو ربما أكثر مني ومنك؛ ag‏ أشد 
سول عن اتس واكان قهم الأقوى و له gael‏ و 

لا تحسبوني أبالغ في هذه الأقوال. لا تظنوا أن قلمي يجرّنيء كما يفعل بالواهمين 
والمتساهلين as‏ الكلمات إلى الشطط. أعرف أني ii 3 Pars‏ الموضوع» لو سمَّيناه 
ee‏ عق فحنت Seance La‏ “قفن عقت Vig as‏ الحيوان SEIN‏ ای اسه 
الكلب» مثلما أن اسمي ووضعي LI‏ إنسان» عشيري وصديقي أليفيء لم يبق شيء ممكن 
ومعقول وعاطفي لم يجمعني ds‏ عاش معي كلبي تانغو خمسة عشر Lale‏ وأزيّد منها 
أخته الكلبة فانيء لم تطق الحياة طويلًا بعدهء وزوجتي وأنا لم نبق على ما يرام نفسيًا 
وعاطفيًا منذ رحيلهماء واليوم أعتبر كلبي الجديد غاتسبي من خير GT‏ وأصدقائي, يحمل 
اسم بطل رواية سكوت فيتسجيرالد الشهيرة» إن GIS Gud‏ وانسدّت شهيّته. وحين أعود 
فيا لسعادته. كما أنني أعيش في باریس منذ عقود, G5‏ الكلاب شريكًا Ges:‏ في حياتنا 
تحن الباريسيين: بل كل الفرنسيين حيثما [gle‏ وارتحلواء حتى إن الكلب SF‏ عضو في 
العائلة» ولا تستغربوا إن سمعثُم أن ميزانيته قد تفوق ما Bra‏ على آدميٌ alae gia‏ 
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وعنايةء وتطبيبًا. وليس مثل الكلب دلالاء ولا لسطوته في البيت نظيرء لكن محبته وإخلاصه 
اتان ودعاق ay‏ رفحي اک Sa Gite Js Neigh‏ يعن دوخ كين 
للنفس جارحةٌ؛ ولذاء وحين وصلث إلى الأرجنتين راعنيء أقول أدهشني» ما Gash‏ من وضع 
bia‏ الوا ا dazed‏ ولااشاهدته (AN Lad bam cote col b‏ فلت إن عه 
فيها يتعدّى الكزيم: وإن أي iby‏ لن يكون قد عرف هذا lll‏ حق المعرفة: :ولا شاهده 
على ما ينبغيء من زاوية الاكتمال إلا إذا وقف على هذه الصورة gly‏ مجرد الوقوفء فهي 
أعمري إذ تبدو هناك من باب المألوفء لتعد حقا فوق المألوف. واسمحوا ليء بعد توطئة 
طالّت» إسناد البيان بالمثال: 


7 لكل بيت. ويحرصون‎ 0 se الأرجنتينيون الميسورون جميعًا على كلب‎ ae 


1 کا ا تاوت الخندة من 0 داخل fase re et‏ هو 
معروف في هذه الأرضء معلوم عليها بخاصةء وجودٌ أشخاص مهمتهم» أي: عملّهم 
يُرزقون به» تَعهُدُهم القيام بتجوالها في الحدائق العامةء والإشراف عليها وهي 
تقضي حاجتها (يُطلّق عليهم اسم (Paseadores‏ يَجمع الواحد منهم قرابة YO‏ 
(GIs‏ بطوت يهم er ree mene nome‏ برقي كل كب هال Rey‏ 

نظن dg‏ كهماذقه 3 الا الراقية lie‏ قري الك مات اتاكات cl pda)‏ 
[ule‏ بهم شوارع ومسارات محدّدةء عاتدًا بهم يوزعهم LELS‏ على بيوتهم لدی 
انتهاء الجولة؛ ليرتموا فرحين في أحضان مُلّاكهم وسيداتهم خصوصًا. 

٠‏ في بوينس آيرسء يمشي الكلب مُفردًا. يمشيان مَّثنی» ثلاث رُباع» جماعةٌ. يسيرون 
مهلا على الرصيف» وهم من المشاةء وفيهم» ويمرون أمامهم» ويينهم كأنهم 
0 عنوانًاء ماضون لموعدٍ. كلابٌ تعرف طريقها de‏ أي لا تمشي على غير 

ى» كبعض البشر. عند نواصي الشوارع» وحيث علامات المرور تراها تتوقف مثل 

0 اة tay Seas‏ العا الخ الهو بتكل Ga eal‏ 
أين يعيشون؟ كيف؟ مَصدر رزقهم؟ وغيره من الأسئلة» لا يطرحها إلا السياح 
مثلي. فيما لا تخطر على آهل البلد. إنهم يعيشون في كل مكان. حيث يشاءون. ستجد 
من يقول لك» بلا مبالاة: «لا تکترث» إنهم يتدبرون أمرهم.» كيف؟ «لا pigs‏ هم 
أدرى بأمرهم.» وبالفعل» فالشوارع في الليل تخلو منهم» مثل Gull‏ تمامًا يبحث 
المتشردون منهم عن رُكن للمبيت» أو الاضطجاع في انتظار clue‏ آخر. وأكلهم؟ 
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يأتيك الجواب: «لا تهتم؛ إنهم يعرفون كيف يعثرون على زادهم.» ستنظر حولك, 
وتراهم ينبشون في صفائح قمامة وأكياس LL Ge‏ ينافسهم فى ذلك أدسسوة 
مناقسة شديدة. فثمة مشهدٌ مثير Ua‏ تراه في Gall‏ الكبرى؛ هناء في بوينس آيرس 
بخاصة؛ ما إن يبدأ المساءء وتخف الحركة في الشوارع والأزقة الخلفيةء حيث مقار 
الشركات والمكاتب» وتتجمّع أكوام من صناديق وعلب وأكياس متعددة المحتويات» 
مباشرة يتصدّى لها أفراد شبه Ble‏ بأيديهم اف Gacy‏ کالجراب» يغرسونها 
داخلهاء ويتشرعون في استخراج محتوياتها كما لو أنها أحشاءء ثم يفرزون كل Bale‏ 
على lily Bae‏ هي أكوام صغيرةء فمتوسّطة:ء فأكبر ... بجوارهم منافسونء هم 
أصدقاؤنا الكلاب يبحثون بدورهم عن ضالّتهم من بقايا طعام, في أكياس وعلب 
N Wry eer en bee oe‏ متخقين وهنا (We Rar cn ieee‏ 
هي فرقة تتنقّل من Be‏ لحيء مُنقادة بفطرتهاء بجوعهاء تتبع حاستهاء وتعرف. 
فعلًاء كيف تجد ضالتهاء وأنت لن تتبعها؛ لأنها ستواصل ... في كل اتجاه. 

ولقد Sb‏ لك أن تراقبها عن كثب في مدينة قرطبة (الأرجنتينية؛ لا الإسبانية) 
بالذات» Bs‏ سالتا أيضًاء Gus‏ الكلاب سيدة الشوارع والساحاتء لا يؤذيها أو 
يتحرش بها أحد» بل يفسح لها الطريق لدى عبورهاء تظن لها مكانة البقر المقدّس 
لدى الهندوس» وهي لها أصدقاء؛ لأني رأيت بينها من يقصد LUG‏ بعًينهم للتحية 
والمداعبة» ويتلقّى غالبًا أعطيةٌ ما وينصرف. في قرطبةء طرحتٌ سؤالي السياحي 
عن مصدر رزقها حين Gul,‏ منها أعدادًا بلا حصرء من سُلالات مختلفة. Saul‏ 
عليها من جوع وعطش وهي تتعثر في يوم كان قائظاء فوجدٹ G8‏ يتطوّعء وبلا 
مبالاة i Lasts‏ تقلق» فالسكان يُطعمون الكلاب. مساءً يومى هذا جلسث في باحة 
مقو La‏ کر ی ي فوا هو كاك حركة Bios‏ يلما ارات 
قبالتي dls Jey HE‏ وبر Li‏ أيضّاء في الباحة عدّة طاولات حولها زبائن, 
شربوا وأكلواء اقترب منهم صاحيّناء وتوقف قليلًا أمامهم وهو ينظر إليهم؛ Us‏ 
رأى أنهم coglaal‏ انتقل إلى الطاولة المجاورةء تتناول فيها سيدتان فطيرة بيتزاء 
فأشفقّتا عليه وذوّقتاه وكذلك Jad‏ جليس طاولة أخرى. cle‏ صاحبٌ آخرء وطاف 
بالباحة ولم يكن محظوظًاء ثم عاد وانصرف إلى الجهة الأخرى من الساحة؛ لعلّه 
يُصيب فيها طعامًا. لم أرق يديو كنار ولا يضف .رخو | ن جماعة كلاب تتصدى 
Sly‏ السلا زاف als, ENGI‏ تر ملكا لجا ورك :هذا الا 
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الواضح» والتسامح مع هذه المخلوقات» as‏ أتألّم لرؤيتهم تائهين, بلا مأوى؛ ولا 
زاء وأظن أن هذا أخفى عني رؤية وجوه من من البؤس البشري» وهي كثيرة من 
غير شكء لكني لا أفرّق في البؤس بين أصناف المخلوقات» بخاصة العاجزة منهاء 
البكماء والأليفة. 


Evita Duarte - Eva 


إذا Ste‏ الأرجنتينء فأنت في بلا تتمجّد فيها BIW‏ وهي كما أسلفث, سيدة في كل موقع, 
ذات قرار نافذ. لم يتوفر لي الوقت» ولا الاستعداد للبحث عن أسباب هذا النفونء Lb‏ 
فاح ق أمريكا ee‏ رم اة الور ان فة ا هة مق الفتخولة اة 
المزعومة. إنما يكفى فيه التعرف على امرأة Broly‏ وحيدةء Gl BY‏ تقع في رأس قائمة 
نساء العالم لق ssa‏ تمجيدُها هنا يبلغ حدًا أسطوريًاء وحضورها الروحي تلّقاه حيثما 
حللت» تسكن أرواح الأرجنتينيينء بمن فيهم خصوم زمانها السياسي» ورغم تبدّل الأحوال. 
Glatt‏ اس يفك وخا إفيقاء فيسرف cys LG‏ ا tas Gis aL pe‏ 
كهرباء ورعشة حبء ورجفة بردء وإشارة حذر وانتباه. حتى | gael‏ يعد أن hae‏ 
تقريبًا على اسم زوجها صانعها الأول» وبدونه ما بلقت ذُرى شهرتهاء غدا يُختصّر تاريخ 
البلد بأكمله» في الماضي القريب» والحاضر الممتد أيضًا. لسث هنا لسرد التاريخء فالطريق 
إلى معرفته ممهّدء وإنما لالتقاط الإشارات الدالة على قوة شخصية ونفوذ طاغيّين حدًا 
مذهلا. ولا بأس من التنويه في عجالة بأنها ولت سنة a ۱۹١١‏ من عائلة متواضعة daa‏ 
واأتحقت بالعاصمة لتصبح ممثلة. واقترتّت برئيس الجمهورية خوان دومينغو بيرون. 
تولت إلى جانبه الدفاع عن المحرومينء ووجَّهّته لمساندة الفئات الدنيا من الشعب. من 
هنا أنشأت مؤسسات لتوزيع المساعدات المالية على المحتاجين» واستثمرّت سياسيًا في بناء 


3 


(eres pean atte iia)‏ متها مهو ا ee leone‏ فيل هوني کت واه 
dis Gaull!‏ ۸6م فاجعة .وطنية وندولية كرئ. لهذه السيدة (ill‏ يعتبرونها أسطورة 
الأرجنتين» متاحفٌ ومعالم باسمهاء وتماثيل aris‏ وصورُها Laing‏ تُجاور أو تنافس 
صورة مارادوناء أسطورة كرة القدم عندهم ودينهم الآخر. 
إن جئت الأرجنتين» ورأيت الناس غادين» رائحينء على الأغلب مبتهجين ورصينينء فلا 
تحسبن أنهم بالضرورة سعداء GIS‏ من أي cab‏ منصرفون إلى حاضرهم وكشبهم فقط. 
ae cil‏ شعي ddd‏ :الزهن Yo‏ ية اموت lity‏ ف هوا جع الق والسف والاضظهان 
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والاختطاف» وباختصار شديد عانى ويلات إحدى أشنع الدكتاتوريات العسكرية في تاريخه 
الخاص» وف العصر الحديث. من سنة 151/5 إلى pVAAT‏ ستتجول ,وتستمتع بإقامتك 
حيث تشاءء ولا بد يقودك خطوك إلى ساحة ‏ مايوء فأنت كزائر لن تفوتك رؤية «الدار 
الوردية» (La casa Rosada)‏ مقر القصر الرئاسي. من شرفتها أطلّت إيفا دوارتي ab‏ 
رحيلها على آلاف جاءوا يودّعونها ودموعهم بغزارة مطر تلك الليلة وتدفق «ريو بلاتا» 
الهائل. أمضًوا ليلتهم قبالة القصر إلى حين إعلان النعي» وبگوها مدرارًاء ولم Bas‏ الدموع 
إلا حيدًا لتستأنف. عاشوا تقلبات مرحلة الحكم البيرونيةء الوطنيةء تبادلوا معها الإخلاص؛ 
إل أن ee‏ الح غ السلطة SSG‏ حكن اخ وهنا IG.‏ الت فيه ميم 
الخريات:وَصّفْيَت الزغامات» aly‏ ككف النشخون والمعتقلات: فاستخد مت اللاعب الكش 
أخطرها مدرسة الميكانيكا للبحرية» في بوينس آيرس قرب ملعب كرة القدم الضخم River‏ 
Plate‏ ولا تسل عن المختطّفات والمختطفين بالآلاف (أزيّد من ثلاثين (LUI‏ هؤلاء هم من 
يتجمع أهلُوهم» الأمهات بخاصة:؛ في ساحة التاسع من مايو الكبرى قبالة (الكاسا روسادا) 
JS‏ يوم خمیس» حتى ines‏ وبهن الساحة Madres de la plaza de Mayo‏ يواصلن 
احتجاحّهن ومُطالبتهن بالكشف عن مصير الأيناء. وإنك لترى هذه المطالّية وشعاراتها. 
وأشعازهاء وأعلامهاء مرسومة ومتخططة. sats‏ ق US Fatal! alia‏ يوم So‏ إذا 
D>‏ يوم الخميس فاض الخاطرء وتكاثفت الجموع؛ وأصبّحنا في مهرجان سياسي ضخم» 
تختلط فيه المطاكبة بالدموع» والأمل بالصبر, لأمهات رأيتهن قد وَعَنّ منهن العظمء لكنهن 
لم ييأسن من غدٍ آخر. 

في قرطبة الأرجنتينية» يأخذ الاختطاف شكلّ حضور مُثير يواجهك في مبتّى كاملء 
تذکاري» كان سجتا للنساء وجرى تحويله إلى نال اه للشباب» نُصبت حوله أعمدة 
عالية غطيت كلها بصور النساء اللواتي اختّطفن في العهد الدكتاتوري» شابات ونساء 
وأمهات وحوامل وطالبات وتلميذات» مجهولات المصيرء وجوههن مشرقةء GE pe‏ من الحياة 
في أزهى مراحل أعمارهن. هناء شعب يتغذى بذاكرته» ويحفظها من GALI‏ وكل 64 ينظر 
إلى الصور عليه أن يعلم أن حريته cele‏ بثمن باهظء dic‏ هذه الوجوه التي G po‏ ضياءها 
عسكرٌ مستبد؛ لذا فأنت حيثما GIRS‏ تجذبك صورٌ تُميل إلى الماضي القريب. في سالتا 
الشمالية» وفي قلب مبنى المحافظةء يقودك الدليل ليدخل بك مبنَّى Gale‏ كان مخصّصًا 
لتعذيب السياسيين والتنكيل بالمختطّفين. آلات التعذيب ما زالت شاهدةء هي والأقبية 
السفلية في المبنى» مغارات class‏ فيها قيودٌ وسلاسل تنتمي إلى age‏ سحيق غامض. وإذ 
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تحس بالاختناق وأنت تحاول التسلل بين قضبانهاء تحني رأسك» وتضم جسمك كي تنفذ 
وتصعد بين الدرجات» بل يضيق نفسّكء وتنقبض dog,‏ لمجرد النظرء فتسأل متعجُبًا 
كيف ga‏ قضوا هنا شهورًا في ظلمة حالكةء بلا زاد تقريبّاء ونادرّاء LS‏ روّت شهادات» 
ما خرج من هنا حيء فترى الزوار المتتابعين» مواطنين AS‏ يخشعون مصلينء Oped fro‏ 
وهم يمرُون مطرقين أمام أجداث وفظاعة الماضيء التي فتحت لهم طريق الحرية. هنا So‏ 
أن pls‏ وتتيقن Ayal gl‏ وللديمقراطيةء tds Geb‏ الشعوب» G8 Sy‏ يمشيء جادًا 
أو مختالًا على قدميهء يعيشء أو ينعم في هذه الأرضء هو مَدِينُ لمن دفعوا حياتهم ليحيا 
الوطن» وتكون هذه الأرجنتين التيء وهي على علّاتهاء بين ماض وحاضرء تسعى لتنهض 
من وهدة اقتصادية ومالية اجتاحتها في مطلع القرن الواحد والعشرين؛ أفقرّت وأفلسّت 
طبقات bal,‏ وإذ تراها Gust WL‏ بها GLE‏ تتلاحق Lad‏ الأجيال» وهي تعطي 
لبلدهاء ومن خلاله لأمريكا اللاتينية صورة خصوصيةء مزيجًا من غرب أوروبي (ألا يقال 
عن الأرجنتينين gh‏ بعبارة مفارقة» نزلوا من الباخرةء أي أنهم مهاجرون وافدون؟!) 
ومن سكان أصليينء باتوا قليلين» لكن موجودونء وبين هؤلاء وأولتك صار الكل البيض 
OS‏ هاسنا ek OS‏ متعددة الزوافد, لكن ران SE‏ وهده الكل تضق 
نفسهاء وتفتتن بكل ما ينتسب إليهاء وتبقى Gay‏ له» حتى غيفاراء ابنها الأصلي لا colds‏ 
رغم أنه خاض dale‏ الثوري بعيدًا عنهاء يواصل الأرجنتينيون زيارة مرابع طفولته» وحيث 
عاش Wiis‏ وهم لن يفهموا Gad Lie‏ لو قلت لهم: إن هناك UL‏ حملوا في مظاهرات 
«الربيع العربي» صورًا لغيفارا في مسيراتهم الاحتجاجية بين شوارع الرباطء وتونسء 
وميدان التحرير في القاهرةء وحتى صنعاء وتعز باليمن» ليُهتواء متعجّبين كيف GI‏ ما بات 
عندهم فلكلورًا Giby‏ أضحى عند غيرهم قدوةً ثوريةء Lile‏ بأنهم يحملون كما يحضنون 
في جُنوبهم دائمًا Maly‏ صورة فتاهم الثوري 53(« وأمهم الوطنية الأولى: إيفا بيرون! 
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Lal gs‏ الماء بين بلدين 


was‏ امجن :مع Gu Gia‏ الال الو قزرت الترول dcigiall Ql‏ أن مكل 
أسفل «ريو نيغرو» (Rio negro)‏ قاصدًا باريلوتشيء المدينة الجميلة» في موقعها المتفرد 
بين الجبال والبحيرات» والشلالات الهادرة وهي إحدى أبهى المنتجعات السياحية جنوبًاء 
يُعرّزها وجود عدد من المحميّات الطبيعية بآلاف الهكتارات» وهي ظاهرة مُلفتة في القارة 
الأمريكية اللاتينية برمّتهاء حيث يتم الحفاظ على الأشجار Lilly‏ وفصائل من الطيور, 
وزيارة هذه المحميات مُنظَّم, وبمقابل. Libs‏ مدينة «سان كارلوس دي باريلوتشي» 
باريلوتكي اختضاراء بالأضافة U‏ سبو Aly:‏ التطقة فى التجدوب الشرقئ تمتد.فى أغاليها 
وتنكفئ 653 Lhe‏ بشاليهات dads‏ هي بمثابة معازل تقريبًا لعائلاتٍ ألمانية نزحت 
إليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقبل» عقب بداية اندحار النازية. حيث وجدتُ 
gee NIG‏ القع كانت ue ul Zsa,‏ لما pb Gua of dale ay‏ 
HLS‏ فرُوا oly ty‏ باهظة. وأنت إذ تزور هذه المنتجعات تحسبك في الطبيعة السويسرية, 
Us‏ ور قات وحضزة ویار اا eR‏ كرك SGU‏ هذا طعاما ورادا وة 
وأسلوب عيش» محصّنًا بالأمن والنظام» وكلها خدمة فائقة للسياحة ومغرية لمن يبحث عن 
السكينةء ويريد الإفلات من ضجيج المدن وتلوثهاء ولم OST‏ من هؤلاء حقاء ولكني تركت 
نفسي تستسلم بعض الوقت لجمالٍ خلَّابء قبل أن أشد الرحيل لما تروم أكثر. 

الحق أني قصدت باريلوتشي» Le,‏ في مزيد تعرّف على ثقافة وعيش إقليم باتاغونياء 
ولكي تقودني إلى جمهورية تشيليء من مدخلها الجنوبي البحري. وهو مدخل منصوح 14s‏ 
إن كنت تريد اكتشاف الأرجنتين في وجه من الطبيعة مثير وباذخ» Sly‏ ترى كيف يتّصل 
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Gab‏ وينفصلان في آن. ولهذا الغرض تركب سفينة تعبّر بحيرات» ثم تنزل لتركب حافلات 


صغيرة تتجه غربًاء وهي Aad‏ غابات ومسالك وعرةً في قلب المحمية «ناهويل هوابيء»» إلى 
أن تصل مع مجموعة العابرين» ELL‏ ومواطنين من البلدينء إلى الحدود على الجانبين, 
في قلب مساحة غابوية dats‏ ذات أشجار diye‏ مساحات مُقفرة Gia‏ ومأهولة حينًا 
آخرء وتنتهي بك الرحلة بالوصول إلى مرفأ مدينة «بويرتى فاراس» التشيلية. 

تكون الرخلة قد استفرقت يومًا كاملا حافلا a‏ بالمشاهدات, والإثارات: بين alll‏ 
والغاب» والمرتفعات الشاهقة والوهاد والأدغال» يُبهرك منظرهاء خاصة حين تنظر من 
داخلهاء فترى أمامك شاهق الجبال تمتد في تواز مع خط الرحلة البحريةء أو اختراق 
الحافلات ولهاثها في أعلى القمم ذات الالتواءات الثعبانية» قبالتها تنهمر سيد عَرمًا شلالات 
صاخبة مزيدة» وهو ما يتصل في كيلومترات تحسبها لا ASL gs‏ يجمد خلالها الزمن» وتثبت 
غلبا لون وغد ساك التصوير ل عمال أخاذ | أعلي اهدو الفعرافية ان مركا 
الجنوبية تتميز بوجود حدودٍ صنكتها الطبيعة نفسهاء قبل أن يتبلور مفهوم السيادة الذي 
بموجبه ترسم الدول بدقة متناهية خطوط اتصالها وانفصالها عن جيرانها. 

فذاق itll Saal]‏ كايح يقل فاصل بن ا ادن وبين هاا ا وين 
الأرجنتين في الشمال الشرقي منها Gan Le‏ فاتن» هى شلالات إغواسى التي تقتسمها 
مع جنوب البرازيل. هنا وهناك» في مُدهش هذه الطبيعة يغرق المصورونء كأنهم وقعوا 
في غيبوبة. في جميع الرحلات السياحيةء وحيثما تذهب إلى SU‏ ترى oS!‏ يلتهمون 
ويتهافتون بتشغيل عدساتهم وآلات الفيديو يصورون كل شيء» وأنفسَهم وزوجاتهم 
وأبناءءهم ضمن الأماكن والأشياءء لا أعرف كيف يفعلونء ولا ماذا يرون» وأي شيءٍ يختزنونء 
لأي يوم سيعودون؛ لأنهم يصورون بوهم تأبيد هذه اللحظةء وللعودة إليها؛ ليرّوا فيها 
أبديتهم» ومعهم آخرون» أمامهم يتباهون» لكنهم Lol‏ ينسون أو يغفلون» أنهم في العمق لا 
ينظرون إلى ما هم فيه» وتضيع منهم لحظة الرؤية الحقيقية في Sly oy!‏ يمكنهم أن 
يستفيد وا هما قاف HS‏ لان اله gael Goals‏ کے وع و هات Shab‏ 
الفيلسوف اليوناني في قوله: «إنك لا تسبح في النهر مركَين؛ لأن ميامًا أخرى مرت به.» 

o‏ هنم احم nets gst aad‏ يقد أن افون دن خم الصو 
Obl,‏ تعب» YI east‏ كما لو أنه يبرر تفانيه في الالتقاطء وقال كالمعتذر والميرّر: «والله 
لو أمكنني لبقيث هناء أنظرء وأكررء إلى ما لا نهاية.» ثم زاد مُنشدًا طريًا: «يا للجمال! يا 
لد.. يا ...» لم أُعلّقء فزاد يستفزني: «يا «ll‏ وعندها قلت باستسلام: «أوافقك ... هذه 
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طبيعة «asl‏ لأستدرك: «إنماء ألا ترى أن هذا كله سيصبح مضجرًاء ثم هذه أوضاعٌ 
ثابتةء واعذرني فأنا أحب الحركةء ولن أطيق البقاء هنا.» وبدا كمّن EB‏ صدمةء أو هو 
أمام كائن غير طبيعي» فحرص على الابتعاد عني ما أمكنه وحرصٹ من جانبي على 
الانتعان»ها أمكن من مسافرين لم يتوقفوا عن بلع السندوتشات, كرب الشاؤيات: tals‏ 
نعبر الصحراءء بينما نداوة البحرء والهواء الطري يبِلّلنا ويُنعشناء Shy‏ إلى أن Whang‏ إلى 
مرفأ بويرتى فاراسء في الأرض التشيلية؛ لتبدأ عندي ¢ da,‏ خر كن Sieh‏ لسايعنياء 
وتختلف حتمّاء وبيانه سيّي. ا 


جنوب البداية 


لم أندّم بتانًا على هذا الاختيار: أني Shy‏ دخولي إلى تشيلي من جنوبه» بالأحرى من شمال 
جنوبه» حيث تنتصف البلاد إلا قليلاء ودونها باتغونيا الدنياء وصقيع منطقة ماجلان 
للجبال الثلجية انتهاءً ببونتا أريناس. أي جنوب هو 35 البلاد ومهادُهاء حيث تجد دائمًا 
سُكانًا أصليينء وتقاليد ثابتةء ومعيشًا بسيطًا ووقورًاء وأناسّها لا يبضعونك» ولم تفسدهم 
of Ayla Gish, dost‏ الخ تسكن So pgie‏ ال gijags‏ قارامن: Baily‏ صغيرة 
سياحية بامتياز: بالماريناء والفنادق والكازينوء والعمارات المبنية فوق التلال المطلة على 
الساحلء ذات الشرفات المشرَبّة إلى الشاطئ وأضواء الفوانيس Spall‏ على طُوله بينما تتلذلآ 
خلفها الباحات المعلّقة للمطاعم والمشارب» حيث تتغدَّى ويُقدّم أطيب النبيذء الذي تشتهر 
به تشيلي» وتنافس به الجارة الأرجنتين» زيادة على نبيذ كاليفورنيا وجنوب إفريقياء وما 
بالك بالفرنسي! وإذا Lge‏ تشيلي بثعبان» وهو تشبية مقبولٌ dbs‏ فسنكون هنا في 453 
وف" القاصرة الشفن عن plana ca Lal‏ قعل RENE hS‏ 
هو العالّم الشاسع الذي تنفتح عليه الأرض هنا غربًاء وتبدى كأنها تدير ظهرها إلى شرقها 
وجيرانها الذين تتاخمهم: البيرو Lad‏ وبوليفياء في الشمال الشرقيء والأرجنتين على طول 
الحدود الشرقيةء ولا يمضي الجوار الأخير بسلام دائمًا؛ إذ تكاد المودّة تنعدم فيه» ويّطغى 
فيه الصراع العرقي» والتنافس الاقتصادي 8 فضلًا عن تصعيد النعرة الشوفينيةء هنا 
وهناك» وهي E‏ من الخصائص البارزة والفادحة لهذه القارة» So‏ أن الأرجنتينيين 
يتهمون جيرانهم بأنهم يقضمون من ترابهم» الفسيح جدًا مقابل Gud‏ مساحة أرضهم» 
وهو اذّعاء يزيدهم فخرًا واعتدادًا! 


۷ 


الرحلة المغربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية 


ليس بوسع أي سائح» مُتنقلء أن يضع جسه dads‏ واحدة على مكان وصّل إليه 
فيسمع نبضه» أو يتذوق طعمه بما يناسب» ولا يشط في الفهم والتقديرء وأسوأ ما يمكن 
أن يحصل له» وهو ما يحدث ULE‏ وقوعُه بسهولة فريسة للمقارنة» بين بلد الزيارة 
ووطنه؛ أو ub‏ آخرء مما يّحرمه من النظر إلى الكاتنات والأشياء على حقيقتهاء خصوصًا 
فق galas‏ الجديد والمختيف فيما هو متاحٌ نظرًا. Oe‏ ةو نانرق كما «السهو اليد 
وقدرة التأمل فله نصيبٌ كبير. والحق أني وجدثني مرتبگا من هذه الناحية» بخاصة أن 
جَمالًا يُسلمني إلى مثله» بل أقوى منه» وفي كل مرة آنا مغمور Ley‏ شاهدث؛ أبقى مشدودًا 
إلى إعجاب لا يبرحني, مُنتقلا إلى فتنة غالبة وهكذاء كيف لي مع هذا Jlall‏ بالإحساس 
المتقلّب معهء النجاةٌ بنفسي من زلة المقارّنة» أو أن أمسك لساني عن التعبير Ge‏ يجول 
في الخاطر؛ كي أكون Lage‏ ولا أجرح خاطرًا. إذا كنت عابرًا للقارات فخذ ما تُعطى, 
وما تظنن أنك تراه وتحس به وتعیه» من غير شططء ويلا ايتهاج أو تقويم مسرفین» 
أو ستّضيع سفرك وتشقى برحلتك» وتندم بعد فوات أوان» ولات ساعة مَندَم! وحتى لا 
أندم» Sas‏ الهدوء الفائض المتاح أمامي في بويرتى A E‏ تك Vitae‏ 
Cie‏ فلك GR‏ حي جلو نالعش ciel gel ain‏ كرف ا Adige‏ 
ساعات وأيام» إن شتتء بطيئةء تظنها رتيبة» Aly‏ لاء فيما هي رائقةء وتتقبّلهاء GSS‏ 
معها باعتبارها حياتك أنت» مع من تساكنهم؛ ولغيرك الحياة التي يقدر عليهاء أو يهوى, 
وربما لا تشغل نفسك إلا قليلًا بالجانب المالي رغم ضرورته؛ BY‏ ترى بأم عينك بشرًا يحيا 
ببساطة مذهلةء زاده كله في البحر» وفي قرارة النفس والخيالء زاده الأحلام. 

as‏ هذه ele:‏ بداخلي وأنا أركب الباخرة من ميناء بويرتو مونت قاصدًا جزيرة 
as 345 <Chiloé‏ عباب المحيط الهادئ» الهادئ es‏ والأسماك وال ترقص وتتلاعب عن 
تعد lly‏ و الما هة § اسه من الأزرق القصهضي: والفضنة المروورقة: تواهتل الاخ 
الناقلة هي بالأحرى aye‏ كبيرة بداخلها حافلات وسيارات» يستخدمها السياح وكثيرٌ من 
العُمال والسكان بين يابسة القارة والجزيرة. كنت قد استأجرث سيارة واتخذث مُرافقاء 
وذاك ما سأفعله في محطات أخرى من الرحلة؛ اختصارًا للوقت» وكسيا لمزيد تعرّفٍ من 
«أهل مكة» فانطلقنا من الساحل مقتحمين أعماق الجزيرة في أرض تمتد إلى كل الجهات» كل 
ساكن يملك ما يشاءء وحوله مزرعته وقطِيعهء يعيش مكتفيًا في ضرب من الحياة القروية 
Aig i‏ والعضرية الديفية يض وو :كلها Antal cs‏ وحاحنه الأسادن سي وكوةة G93‏ 
هذه Ga Ml‏ بالذات وخلم من لا يُقَيم فيها LEI‏ شأن دليق ابن QALY‏ العودة للاستقرار 


۸ 
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نهائياء هو وزوجته» حين يحل عمر التقاعد. في الانتظار يواصل الذهاب والإياب بأفواج 
السياح ليزوروا جزيرة أجداده. وهو يريد أن يصبح بدّوره جدًا هنا مثل أهله وأصدقائه 
فيهاء حيثما مرزنا نوكه الكحية و ووه يدبي Bylo ails calal pg’ caren!‏ 

كم كان Rss‏ حين قادّني بعد انتهاء زيارة السطح إلى سوق البلدة مركز الجزيرة, 
والتجول في الأزقّة الفرعية المحيطة بالسوق. فماذا هنا؟ رزقٌ قليل وكثير في آن. قد لا 
مَصدّق ف cals Glau‏ تنظ J]‏ كاك الوق وزقوف البضاغة ley lapis‏ ونا 
قرويُو الأصول» ظاهرو القناعة والتواضع؛ وغير جشعين أو متهافتين على الزبون المحتمّل. 
وصلّنا عندهم في وقت الغداء فوج دنا أغلبهم منصرفًا إلى صحن ينال منه أو يغمس خبرًاء ما 
Gi Se)‏ ةا eget gay! Sul tala ale‏ نمه Sk Cha cael‏ ويقلطاف وتنا 
يابسة» وقديدء وأسماكِ جافة» وهناك أيضًا مصنوع يدوي تقليدي» Gis‏ مستعملة. 
وبعض متلاشيات» وهذا كله في فضاء نظيف لا رائحة إلا للمواد المعروضةء ومع الظهيرة 
خمول aids‏ ونظرات ناعسة أو خفيفة الرجاء تحوم غير مركزة على شخص أو شيء 
oles‏ تحس بالخجّل وأنت تنظر إليهم؛ ولا تملك إلا أن تتساءل خفية كيف يعيشون, 
أعني هل يكسبون حقا ما به يقدرون على العيشء ولا يُخفف عليك من مضاضة السؤال 
إلا شرّح الدليل بأن أغلب هؤلاء يبيعون ما يفيض عن حاجتهم من إنتاج الأرضء وأن 
سكان الجزيرة أنفسهم تجارهاء يحملون بضاعتهم إلى السوق ويبادلونها في شبه مقايّضة 
بها باون cuenta Les aul)‏ هم CB bls‏ ويم als‏ البساطة pally‏ الخد وراد 
السؤق. في أزقة البلدة القديمة» fe‏ دكاكين ومكلات أظطعمة شغبية بها أفواةٌ Asis,‏ 
Gores‏ غير فضوليةء اللهم إلا تحيات متقطعة توجّه لبيدرو, الذي يُعرّف aes‏ بي ويتلقى 
التحية بحفاوة ومرّح. 

على أن GEN‏ وأجِمّل المرح ما تمنحه لك بيوت البلدةء بالطابع السائد في جزيرة 
كيلواء وستراه بعد ذلك في بلدات ومدن أخرى أعرق» ik‏ وتختص به بلاد تشيلي عن 
Lead‏ ا يتمثل في شكل المعمار, ا وألوان الصباغة بخاصة. هنا في الجزيرة بيو 
بنيت oo‏ والحشبء « Sagas‏ فردية» متجاورة»ء ومتقارية» بنوافذ وشرفات» متشابهة 
المعمارء ولكي GAS‏ تشابههاء وكأنما لتلفت Bill‏ إليهاء كل واحدة على Bia‏ يحرص 
مالكُوها على طلائها بألوان فاقعةء متميزة عن بعضهاء تصدم تلقيك الذوقي SMI‏ ما أنت 
معتادٌ عليه من تناسق تقليدي بين الألوان» وإذا بك أمام تناغم Adie‏ فطري: أزرق مع 
الأصفرء وبرتقالي إلى جوار الأسود, وأخضر يخترقه الورديء وتنسيقات سواها غير متوقعة, 


٤۹ 
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ال ر Pacer‏ بلا استثناء توحي ol‏ هذه الدارات هي هنا ديكورات؛ إقاماتٌ 
القن اا ا هي مبهجة وتبعث في النفس الانشراح» وهذا هو السكن الإنسانيء 
لا العلب الضخمة التي ينحشر فيها البشر في Gall‏ الكبرى» ويفتقدون فيها إلى العلاقة 
والألفة الاجتماعية. ذگر لي بيدرو أنه يملك قطعة الأرضء ويحتاج فقط إلى الوقت ليُقيم 
عليها tis‏ الذي يقول إنه لن يشبه أي بيت هناء وسينسجم في آن مع كل البيوت؛ OY‏ 
لهذه الجزيرة ثقافتها وإيقاعهاء وهو حريصٌ مع مُواطنيه على ديمومته» ديمومة الجمال 
والبساطة والمرّح المنفتح على البحر. 

6585 عندي الإحساس بإيمان هؤلاء الناس ببلادهم» وامتلاكهم لطابع aged‏ 
أصيلء Louie‏ عُدنا إلى يابسة BLA‏ وقصدنا في اليوم التالي مدينة بويرتو فرك Puerto‏ 
6 وهي الميناء الأكبر والموقع التجاري المركزي في المنطقةء ومنها تعر الطريق القارية 
التي تختر تخترق أمريكا اللاتينية كلها صعودًا نحو أمريكا الشمالية La Panaméricaine‏ هذا 
الموقع الاستراتيجيء البرّي والبحريء يُخفف من المظهر الصناعي ball‏ أحيانًاء كما يخفف 
منه انتقالك إلى اماق المنتوجات التقليديةء خصوصًا إلى سوق السمك Ze‏ بعيدٍ عن 
الميناءء فترى ee‏ الحقيقة أنك» وبعد أن تدلف من بابه» وتتجاوز محلات العرض الأولى 
لأصناف ما يعرضه الصيادون من كل بحريات طريّة. ستّفضي بك إلى جناح تجاورّت 
فيه وتزاحمّت دكاكين هي مُطّيعمات غاصّة بالآكلينء في الداخل والخارج» ولا اموق لقدم 
تقريبًاء والروائح الْمشهّية الفاغمة تملاً الجو. كنت قد أفطرث متأخرًاء ونحن في الحادية 
عشرة والنصفء وهذا المّحار الفوّار أمامي» والغضارف والقراديس» وأنواع من فواكه البحرء 
فغلبّتني شهيّتي رغم تمسّكي بنظام وتوقيتٍ دقيقين في التغذية. اندفعث ورفيقيء وهنا 
افتقدث صديقي الناقد الألعي عب call‏ عقاو الذى كلا دياك Gali‏ مات انما فة 
ويتفدّن في تَخيّرها طازجةء جزءًا من صبيحة كل cow‏ بالسوق المركزي للرباطء يقصده 
a Gas‏ هن لهذا SONS Al ks qe‏ كا هدر اعد Baie‏ 
(gious‏ مقع تشي الزانياء رطفا دالب الضحة gf‏ الصكق: aly‏ كنم إلا وقد اتا 
وغيرّنا ينتظر بالباب» بأبواب دكاكين أخرىء نويته» وغير الجنسيات على ما bay‏ 
مُنبهرين بالمشهد والمأكلء فقلت: هذا بلد عنده ما يمنحه للسائح» وهذا الموقع» fie‏ هذه 
التغذية لن تجدها في مكان آخرء كما لن تجد غير مكسيكو لتعطيك صحونها اللذيذة الحادَّة 
3 أجواكها x uel‏ يمه الثمن» شأن حساء العامة والخاصة في الهواء الطلق بين 
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بوغوتاء وبانكوك» ومانيلا. أنت لا تتغذى وحسبء بل تستمع إلى الأصوات غناءً بلا صحّبء 
وثمة إيقاع يسري في المعروض والسموع والمرئي» Mass‏ تارة (Gol‏ تارة صوتا وحين 
تغادر المكان يتملكك الإحساس Ste ebb‏ لحظةً خاصة في حياتك؛ وازددت 58( كإنسان 


الصعود إلى سانتياغو 


تقول في نفسك» وقد أمضيت يومين في بويرتى فاراس» عقب ختام زيارة الجزيرة AG‏ 
تقول إن السياحة ممتعة dbp‏ والاستمتاع بها شيء مبهجء إنما لذنّها في قصّرهاء معرفة 
الاكتفاء منهاء أو كما يقول المثل المغربي: «حد الحلاوة زبيبة»» أو تصبح مضجرة: لذ منها 
مزيدُ الاكتتشافء والإقدام» ووتيرة الحركة المتصاعدة. لم أقصد هذه الأصقاع البعيدة لأخلّد 


2 


ا اا اميه Ske‏ وتام اسل كأني أريد أن أثبت 
لنفسي حيوية شباب دائم» رغم أن زمامه أفلت مني» > وصار في حُكم الغيب» أمس. 
كنت قد Le Sows‏ خريطة رحلتي» تاركًا التغيير للمزاج وغير المتوقع؛ وهو من 
حلاوة السفر» وعليً إذن الصعود نحو الشمالء انطلاقًا من الساحل الجنوبي لتشيلي. لم 
يكن بوسعي ولا في حسابي أن أذرع هذا البلد طولًا وعرضًاء ولا elite UI‏ أراض؛ ذلك أن 
٠‏ كيلومتر gb‏ وشريطًا ساحليًاء تحتاج» وبخُطَّى المتسابق» إلى شهر على الأقلء لا 
equ die aud‏ عشرة أيام: gary‏ بالدرجة Jo LM‏ العاضطة: a]‏ الوطتول إل ستانتياغو 
في أقرب وقت» لذا الأسرع هو الطائرةء ففي هذه القارة المتباعدة» شاسعة SL LY‏ يلعب 
الطيران Stall‏ في كل ab‏ على حدّة دَورًا ااا ال ا ل فقن الموشردن 
ومحدودي الدخل. كانت لهفتي على Lal‏ قبلء قبّيل بلوغ العاصمة التاريخية التي شدَّت 
أنظار العالم إليها طيلة عقد colina sual‏ الماضيةء بسبب الانقلاب العسكري اأ الذي 
قاده الجنرال بينوشي» وأطاح بالحكم الوطني الديمقراطي ا للرئيس سالفادور 
أليندي VV)‏ سبتمبر 11/7م). رأسي يغلي بالأحداث؛ بور سيق أن شاهدثها“موثقة في 
زمن GAT‏ أي عاشها جيلي الموتور بالخبر والصورةء وانفعل معهاء كأنها جزءٌ من خسارتهء 
نظيرَ وعلى امتداد التحامه بالنضال الثوري الذي عرقّته أمريكا اللاتينية» وارتبط محوريًا 
بتشي غيفاراء الذي كان زعيمًا لنا نحن جميعًا أبناء العالم الثالث والبلدان الرازحة تحت 
أنظمة الاستيداد. اصتطفت وتراصّتء إذن» في ASI‏ ووجداني أحداث جسام» واشتعلّت 
من wae‏ صورٌ ملتهبة» حتى وقد غطَّاها رماد زمن جديد. لقد كنت ines Mga ghe‏ ماء 


ه١‎ 
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إلى تاريخيء الذي اعتبرث أني خسرث فيه روحًا وجسدًا Gla,‏ ثورة اغتصبّتها العسكرية 
Ll dca‏ اغا 

من وجه آخرء مدع من Gilias‏ وموضوعي» يتصل بشخص محدّدء مُقيم اليوم 
في سانتياغو» وكنت أخبرته بقدومي» فهلّل ورحّبء ومنذ وطئت قدماي الأراضي التشيلية 
وهو ينتظر وصولي بشوق متبادل. أعني الصديق الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي؛ 
وأضيفٌ سعادة السفيرء بما أنه يُمثل المملكة المغربية هناء وأحسن تمثيل. نحن أصدقاؤه 
لا aud‏ باسم الحالة المدنية» بل نطلق عليه عدة ألقابء تبنيْنا أخيرًا أشهرهاء وأقريّها 
Ling‏ بنفوسنا وقلوبنا LAI‏ لقب «القطب»» لا غرو Sead‏ روحيء لكنه ذو دلالة أبعد؛ لأن 
الرجُلء إنسانًا ومناضلًاء سلخ قرابة عقدين من عمره في الزنازن» وخرج منها قويًاء عاد 
إلينا رقيقاء LS he‏ عهذناه منذ معرفتنا به خلال نهاية الستينيات الغابرة في «ظهر 
المهراز» (حيث كانت كلية الآداب والحي الجامعي لمدينة فاس) تلك» لم يُعجم لها عود. وقد 
تعددّت مساراتناء لتختلف وتتشعب» دون أن تتضارب ILI‏ حول GS‏ المغرب» وإصلاح 
savant‏ أخل مستقبلٍ مشرق» Bs‏ الجوهر Lene US‏ هي ذؤب احتراق الرفاق والإخوان 
ف كل :ونان وان وده BY‏ تُشرّح ولا تفرّك» هي جمرة alge‏ ومكابدة. 

وصلت إلى سانتياغى ظهيرة يوم YY‏ يناير (كانون «(SEI‏ والفصل هنا صيفء إنما 
gal‏ وان eal‏ معدل هكذا EUS asta‏ ع ا وان كل اة 
أو المغادرين منها نحو المنتجعات» وهم أكثرية؛ إذ هو زمن العطلة: المدارس والجامعاتء 
lel,‏ الإدارات المركزية والمؤستسات السياسية (SI dans philly‏ المياة قاكمة عل أشدّهاء 
كما سأعيش وأعاين» فلم ندم وزيارة هذا call‏ عندي» في هذا الموسم خير من القدوم 
إليها في صيفنا الاعتياديء pall‏ مثلاء حيث تكون هي في شتائهاء يَخْرّ العظام» وعظامي 

ما تزال موخوزةً بصقيع باريس. من ساعتي الأولى وقد انتقلث إلى فندقي بوسط المدينة 

شعوت EERE TE ian sedi‏ د ونان 
آيرس» أو قرطبة الأرجنتينية» وأول ليلة موهوبة على مائدة القطب Lgl Les SI‏ وسخاء 
claw‏ تمطر بالأنوار مطرّزة بنجوم كالعقيق. 

رغم اشتياقي للتعرّف على سانتياغيء كما هيء لا المتجمّعة من ذاكرتي ويقايا خسران 
Bruns‏ فإني لم أسابق الصباح في نهوضه» صنيعٌ السياح الذين يستيقظون مع الضوءء 
وينطلقون كالجنود للوقوف باكرا على UW‏ والعالم التاريخيةء يعبدونها كطوطم» ولا 
يعودون إلا نهاية النهار كالمحكومين بالأشغال الشاقّة. من الطابق العاشر في غرفتي 
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العبور إلى تشيلي 


بفندق ريتز كارلتون (الواقع ب cul, (El Alcalde ١١‏ السيدات والموظفين غادين إلى 
عملهم» حركة السيارات بطيئة gl‏ ومتسارعة LUG‏ تمرُق في الشارع الفسيح تحتي» وهم 
يمشون بخطّى متزنة» وفي مسار phic‏ عندي Sls‏ أن طريقة مشي الناسء والشعوبء 
خاصية من سلوكهم وتربيتهم» وإحدى مظاهر حياتهم» تعرف فيها GAN‏ من الرصانة, 
والحيوية من الكسل. حين تركث الفندق» والسياح الأمريكيون والبرازيليون» ما زالوا Sas‏ 
متمهّلين في فطور شهي من طازج الفواكه ومعسّل الفطائر بأنواع» وانخرطث في الشارع 
العام» بدوث مختلفًا رغم حرصي Wi‏ أشذ عن البشر في بلدانهم. 

سرث في البداية على ge‏ بخطوة المتسكع» فقد Sie‏ للمشامّدة لا للسباق» كما هي 
خطوتي في باريس حيث لا يعرف زواري من المغاربة أن يلتحقوا بي 0 هم يفهمون أن 
حياتنا في المتروبول تقتضي ld‏ ولا تستوي بدونه»ء بينما هم يريدون ١‏ ا هنا هو 
هناكء داتمًا؛ ولذلك لا ينفكون يقارنون مستهولين Gad‏ فنجان القهوة» مثلاء بين الأورو 
والدرهم» بل والريال أحياناء وطورًا بتلك الفرنكات القديمة. ثم ما لبثث أن استأنفت 
طبيعتي» في رأسي الخريطة مرسومة جيدًاء وها آنا ذا أخوض في الشوارع» وأخترق الميادينء 
أبتهجء yl‏ بكل ما هو فسيح» وهي ما أفسحهاء تقنعك بتخطيطها الحسّن من أول BS‏ 
في امتداداتهاء وتقاطعاتهاء والفروع تصب فيها جداولء ونظام سير محكوم بعلامات 
ومواقف ومنعطفات, تذكرك في كل مرة أنك في حاضرة عريقة» ا أصيلةء لا طاركة» 
وأن هؤلاء السكان وأنت تحتكء ستحتك بهم تدريجيّاء تمشي معهم حذوّك النعل بالنعلء 
وتجاورهم» تتعامل معهم في بحيام وبعض محافلهم» مما pis‏ لك وقتك واهتمامك 
وُلوجه» هم من Glo‏ ترابهم» بيضًا وهنودًاء وإن لم يخل مكانٌ من حثالة ومشرّدين 
وهائمين على وجوههم» لكنهم ليسوا شحاذينء أو محترفيها. فلا شيء يُتلِف المدن ويُذلها 
مثل الطارئ الدخيل» مما ليس من نسيجهاء ويعجز عن استلهام نظامها ومسلكهاء وإذا 
كنا نقول إن ظاهرتي «التبتلر والترييف» تفسدانء في وجه معّينء المدينة الحديثةء فما 
لنا لا نقول» من وجه آخرء بأن المشكل الحقيقي كامن في هشاشة وضحالة تركيب وروح 
القية ق كه الحراضر 


في زمن «تمونيدا» 
E85‏ خطوي يقودني أرى بعينّي وشمَّيء من الشوارع إلى المنتزهات والمساحات الخضراء 
وهي تفضي لبعضهاء والعمارات بناؤها قائم في الوسط أو بينها كأصص أزهار في مشدل. 
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فإذا ضاقت da Lull‏ أو التصق البناءء وجدتّه يأخذ شكل اتساق يصنع نسقه في de‏ ذاته, 
أي خاضعًا لهندسة معمارية تنسحب على شارع أو زقاق كامل: مما 524 مظهر نظام عام 
Je Goud‏ الاد اكان paso‏ لاخر nas‏ هخ uns‏ سوق رة 
العمارات» متوسطة هي أو شاهقةء تعلو منتصبة Aah‏ كالمنحوتات» وتتخللها Sad‏ تماثيل 
ومنحوتات» وبينها ممرات فسيحة؛ إذ الأصل في الأشياء أن الإنسان حيوانٌ مشاءء ويحتاج أن 
يجد مساحات يمشي فيهاء مثل الأطفال حاجتهم إلى جنائن بمراجيح ليلعبوا وينقزوا فيها. 
في هذه المدينة تحتاج إلى أيام وأنت تمشيء لا عن غير هدى» ولكن وأنت تتنزه, 
Ste‏ بين محطات مترو هى أثْنٌ بذاتهاء فمحطة قطار حولت إلى مركز ثقافي Estacion‏ 
Mapocho‏ أو تصل إلى renee‏ السلاح» تحيط بها الكاتدرائية Glia ts‏ من وجه» 
والبريد المركزي» من وجه ثان. ثم fa‏ جهة مبنى الكونغرس القديم ذي الأسلوب النيى 
كلاسيكيء قبالته البناية العتيدة لمحكمة سانتياغى بلؤنها الرمادي. فإن أضفت إلى الصورة 
BUI Aes Lies‏ وموك هم قل ا angie‏ كأ نهنا يف كل وا وعدن 
فما Mai SL,‏ رمى LLG‏ ولا Ges‏ في عرض الطريقء كما لم أتبيّن مَّن ليس في غير موقعهء 
موظّفًاء أى مستخيمًاء lily Lele‏ تحسب JEU‏ والنادلات في المطاعم والمقاهي مضيفات 
طائرات» Sage‏ خدمة؛ bly‏ معاملةء وأناقةٌ أداءء فضلًاا عن حُسن سمْتء ورشاقة قوام. 
وما هو إلا غيض من فيض Vy‏ سأسترسل في هذا النهج» سبيله طويل؛ ومساره محمودٌ 
جليل. لكني أكتفي» فلا يتهمني أحد بإفراط ساذج» وانبهار Sade‏ أو يعترض Yo‏ بأني» 
وقد Sagas‏ سابقًا إلى آفة المقارنة لدى المسافرء أقع weet‏ في محظورهاء وما أنا استثناء 
لهذا المسافرء ولا قادر لحظةٌ أن أتجرد من أرومة ثابتةء مع هوية متحركةء يُشقيني حليء 
وأَغتّني بترحاليء بينهما العالم حولي ينمو ويزدهيء والشعوب تتقدّم وتتحرّر, متخلّصة 
من أغلال الاستعباد» منعتقة من ربقة التخلفء وكذلك هذا البلد الذي وطتثء وأحاول 
aes‏ 
des‏ فَبَيل حلول الظهيرة» وحرارةٌ الشمس clay‏ تحدّدء واقيًا رأسي dads‏ إلى 
العنوان المرغوب. SIEGE‏ قبل بلوغه Med‏ بينما كنت شديد الشغف لأحل به بدءًا. كنت قد 
تصورت له عشرات الصور» وبعض من عرفت من تشيليين في منفاهم الباريسي زمنًا رسموا 
لي المكان» وحگوا لي Lee‏ جرى فيه ببعض التفصيلء بين من عاشه منهم. يتلهّف قاصد 
الحج أول شيء إلى دخول الحرم ورؤية الكعبة» والطواف بهاء والقادم مثلي» من جيليء 
بأشواقه وأوزاره» يحن هناء أولا وأخبرًاء بدءًا ومنتمّىء فيا لشقائه؛ ليصل إلى ساحة الدستور 
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العبور إلى تشيلي 


Palacio de la) «المونيدا»‎ pad فتكون على خطوات من‎ «Plaza de la Constituciony 
وهنا «طاح الريال» (أي يقع الرهان)ء وهنا لعب عليه عسكر بينوشي في تلك‎ 8 
عشر يناير من سنة‎ cule الملحمة الانقلابية الدمويةء التي اندلع أوارها من صبيحة يوم‎ 
م؛» وانتهت بتدمير واجهة قصر الرئاسة حيث ظل الرئيس الشرعي للبلاد سالفادور‎ ۲ 
أليندي صامدًا هو ومَّن والاهء إلى أن حصدهم الرصاصء أو انتحر هوء في رواياتٍ لا تزال‎ 
وفتح أخيرًا تحقيق جديد بناءً على رواية مختلفةء مفادها أن طّغْمة بينوشي‎ a baie 
زعيم الانقلاب» ربما هو من قتل أليندي» وليس الرئيس الاشتراكي الذي رفض أن يستسلم,‎ 
اع‎ aid agai! Su الونينل:‎ SIF الطائرات» فرك‎ ued مكف كدت‎ Lopes 
ثورة في أمريكا الجنوبية!‎ 

كان صباحًا Gale‏ في clus‏ أليندي وحكومته» التي لا تغفل أن الأخطار تحيق بهاء 
بعد إقدام جبهة قوى اليسارء المنتصرة في انتخابات ۷۰م على تأميم الأراضي الزراعية 
الإقطاعيةء ومناجم النحاسء العائدة فوائدها إلى فئة محدودة من الأثرياء ووسطاء الشركات 
الأمريكية» وتحرش هذه القوى ببرنامج الإصلاحات الشامل والحكومة الاشتراكية القائدة 
له تعلم أن مشروعها بِدَّل موازين القوى lig Labs‏ حساباتٍ داخلية وخارجية كبرى؛ 
وأغضب واشنطن التي لم تنظر بعين الرضا للتحول السياسي في ee‏ بل فاحأهاء 
مما أشعل غضب نيكسون ضد المخابرات المركزية» وجعل هذه الأخيرة تتجند في الخفاء 
متحرّشة بالنظام الجديد. لكنه لم يكن صباحًا Gale‏ البتة يوم الثلاثاء )4/94/ (rave‏ 
لدى قيادات الجيش الثلاث» بزعامة رئيس الأركان أوغوستو بينوشيء قاد في هذا اليوم 
الانقلاب الثاني (حصل الانقلاب الأول في يونيى (حزيران) 11177 م) ونجح» بعد يوم كامل 
ون لضان او tla eA‏ من ركيت من الع و ون ناوخ 
hai‏ نيك إكتراله DUR‏ ق قرف NNE E GENIE‏ 
JS,‏ الأحزاب والنقابات» وحصد عشرات الآلاف في المعتقلات (قرابة ١6١‏ ألفا موا وعُذّبوا 
في الملاعب والغياهب)ء وآلاف المختطفين والمغيّبين إلى الآن» وعشرات الآلاف ممن تيعثروا 

تشرّدوا في المنافي. في هذا المناخ القمعي vo‏ بينوشي حكم الطّخمة العسكرية Junta‏ 
Militar de Gobierno‏ استمر إلى سنة ۱۹۹۰ ا فيها بالدكتاتورية» وبعودة تدريجية 
للديمقراطية. 

لا ais‏ حركة الوافدين على الساحة» ومنها لؤلوج أماكن محدّدة من القصر الرئاسيء 
وفي الّدخل ضابطان شابًّان في منتهى القيافة العسكرية والثبات» تقديرًا لمهمتهما ووقوفهما 
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في موقع يدركان جيدًا مكانته في ذاكرة الشعب التشيليء ترى أبناءه» من كل الأجيالء 
يتعاقبون على الزيارة» بأيديهم SLs‏ أو يقودهم ales‏ أو مُرشد يشرّح لهم ويّبين ما 
حدث في هذه الغرّف والقاعات التي أعبّرء وأشم فيهاء كما يقول العرب Fer‏ التاريخ» 
نصرًا Spay‏ مجدًا ورُعبّاء لعل )4655 نزولك إلى مخافر كانت مخصّصةً للتعذيب والحشرء 
ثم الوجود في المكتب ذاته الذي فاضت فيه روح ألينديء وأن Ud‏ من نافذته, فترى بعين 
جا سس pea‏ تاكن يلوي a maces hes ak‏ إطلاق 
النارء pagers‏ كل المداخل 435M‏ ثم ارتفع الدخان من الحنيات» وخوصررت المداخل 
المؤدٌية إليه» إلى أن حسّم الطيران المعركة لصالح انقلاب الطغمة. تنظّر إلى التشيليين 
اليوم» Sal‏ بهم g LENG‏ والأسواق» io‏ في الحركة الدائبة» بيضًا من الأصل المهاجرء أو 
السكان الأصليين» فلا تكاد تميز عندهم تاذ 158 ظاهرًاء أو انفعالا Lasts‏ على الأقلء فالرصانة 
طبيعتهم» وهم قوم هادثون؛ ومنظّمون, وأنيقون قبل كل شيء؛ وطبعًا مهذبون. وقد تجد 
من يُعْلِمكء من باب المفارّقة» أن لسنوات حكم دكتاتورية بينوشي دورًا Lad‏ ترى من 
انضباط الشعب والتزامه القانون في كل ميدان» يقولون عنها إنها ضبطّت دواليب الدولة 
والاقتصاد» وأقرّت مشاريع لقيّت أيِّما استحسان» لكن من غير حنين إلى age‏ مُظَلِم ولى إلى 
غير رجعةء وإن لم تتحقق فيه العدالة الاجتماعية المنشودة كلهاء والفوارق الطبقية متسعة؛ 
والتعليم والتطبيب مُكلفانء والحركة الثقافية والفنية تتقلص موارد عمّلِها ودعمهاء وثقافة 
هجينة هي ما يسود؛ انسجامًا مع هيمنة رأسمالية استعادّت سيطرتها على مناجم النحاسء 
وترسي اليوم مفهومها وتدبيرها الخصوصيين للديمقراطيةء باسم ليبرالية متجددة. 


خريطة الخُلو والمر 

لكن لليبرالية طعمّها KI‏ في الحياة اليوميةء في صخب العمل والنشاط التجاري الدءوب» 
وحركة العاملينء النساء أؤفر Msc‏ وأجمل دائمّاء مثل الأرجنتين وأكثرء فهى قارة BLM‏ 
إذنء وقارة الكلاب الأليفة قليلًا أيضًاء هي لجميع | ee ree‏ كنا Pre Uc Urge et Peg‏ 
الحدائق والميادين هي بمثابة إقاماتٍ ثانية للسكانء في أوقات الغداء. والعصرء للعُشاقء 
oes ee Aber ae arias‏ الوجوه ويقرءون فيها تاريخها 
قالبه الذي يواتيه, وكل لحظة يعطيها ما تستحقه تحة em aT‏ 
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Sally العمل‎ GUAM Bogie سريع‎ eld يتقو وغل في الكنيشنة 'وقناؤل‎ Sulsally 
بمقادٍ تؤْمّها‎ Gay لطيف لتذوّق الحياة مساءً في ممرات وأزقة حي بلافيستا بخاصةء‎ 
وای الأخيرة دافا‎ a se Perec We سيط‎ rts Pent Ov ee [rem Fyre 
ومنترّهات يرتادها الباحثون عن الظل» ومجبون يتبادلون المشاعر في الهواء الطلق؛ وها هي‎ 
الحافلات والسيارات يوم العطلة تصعد إلى المرتفعات وسلسلة الجبال الحاضنة للعاصمة‎ 
ونهر مابوتشو يشقّها من‎ Je رءوم» تُنزل أبناءها لكي ينظروا إلى مدينتهم من‎ als 
08 الغرب إلى مُنتصّفها في شبه قلادة تُحيط بنحر أعلاه شارع الكاردينال خوسي ماريا‎ 
إسبانوفوني كاثوليكي» يجعلك ترت‎ ab بكل‎ Gab LS ووسطه شارع سانتا ماريا المديدء‎ 
في لاحات الخهراء الياتهة والشاسعة للجارك مترويوايتانو» تضاهي وين ايرس وإذا‎ 
فهي قفر أو‎ Vy كان لهذه بحرهاء فلسانتياغى نهرهاء وعندي اَل مدينة بلا بحر أو نهرء‎ 
واحة في أفضل حال.‎ 

وإن أردتَ معرفة كيف يفتتن الشعبء عامته» ووسطه. بيوم عطلته» فلا يفوتنك 
الذهاب إلى ال Mercado Central‏ أخذث إليه مترو بوينتي كال إي كانتوء النظيف جدًا 
cas pulls‏ فخرجت في شارع VV‏ مايو تارگا أنفي يقودني» الشم أضحى حاستي الأولىء 
فقد سمعث عن هذا السوق حدًا استنفر شهيتي منذ الصباح» ومن حُسن حظي أن قابلت 
ssi‏ معارفي عمل Es,‏ من الزمن في منظمة اليونسكو بباريس» وهو كوستاريكي» فوجدت 
aed‏ وطبعًا شهيّته أقوى منيء فقادنا إلى السوق» وكارلوس يمشي يتيه» بين ممرات 
البائعين عارضين أصناف السمكء مما لا رأت عيني ولا خطر Ge‏ ويزداد عجبي» وهو 
يشرّح لي أنواع اللحوم وأصناف الطيور» وفصائل الغضارف والقرادس والمحارات؛ إلى أن 
تكلب Gi,‏ حدًا ايفاق و تاا لطاع Gils‏ بتداءات الأفضل والالشهى»»«وتدحن فى 
زحمة الوافدين والطاعمينء أفرادًا وأسَرًا كاملة, مهرجانٌ م للطعام الجيدء ولذاذات البحر 
معروضة موزرّعة في صحون صغيرةء تتصاعد منها أبخرة عالية تكاد ad‏ من وما حولهاء 
اختقينا Gay‏ تحتهاء وهذا كله بعناية مفرطةء ونظافة بالغة» وبأسعار مقبولة» نت Sealy‏ 
ككل الناسء لن تنهب لأن لك سيما السائح» أو لهجتك غير. إنك تفهمني يا قارئي العزيز 
ووحدّك قارن. 

فإن لم تكن من مجبي الالتذاذ بالبحريات والأطعمة عمومّاء فلك أن تتخيّر ما يناسب 
ES‏ و قلف توق الفا سف ها Sl‏ سعط اها وقد gual OSL ANKE‏ العفلة: 
والمتحف الاستعماري» بخاصة متحف الحضارة ما قبل الكولومبيةء كنت Sueded‏ لها 
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Legs‏ مع خيبة أمل بسبب أبواب المكتبة الوطنية المغلّقة في شهر العطلة. ولا Goel‏ كيف 
طاوفت کار ن ذا اللحية المشكّثة» وهو الموظف الدوليء والبوهيمي في آنء فغالبث نعاسي 
وتبعته في إتمام مشروع يوم الأحدء وقد انتهينا من المائدة في الثالثة والنصف بعد الزوال 
مُتحّمين aly‏ نشرب من شدة الحر إلا ele‏ قراحّاء مؤجّلين للمساء احتساء قهوة راؤوقها 
حل 

وكارلوس» هذاء باختصارء توري حتى النخاع» ومصابٌ Bol‏ النحسء تتبعه ثورته 
حيثما حل» وما زال Irae‏ على تغيير العالم بالثقافة والعمل الدبلوماسيء poli‏ أن يأخذني 
حيث قال إنه لا ينبغي أن يُضيّع مني رؤية المكان دون أن يخيرنيء «dil dele‏ باه 
وموضوعه. أخدّتنا إلى وجهتنا سيارة أجرة. لننزل في شارع شبه مقفرء تتوسطه بناية 
ols‏ طراز Gyles‏ مختلف عن كل ما حولهاء واجهّتها في شكل جدار مرتفع؛ يتحدّد 
أملس منحنيًا صانعًا في تشكّله Gy GIS‏ محيطه الماء يندلق من كل جهة. LAS‏ سحنة 
كارلوس ونحن نتقدَّم إلى المدخل» ويده تجس مقبضًا أسمنتياء ونحن ننحدر نزولا هابطين 
دَرَجا ينفسح على ردهة تحتيّة واسعة ومعتمة» وعندئذٍ نبسّت شفتاه: «سنلج OY‏ متحف 
الذاكرة.» 

كان يعنى بعد ما رأيت وسمعت في المحصّلة ذاكرة سنوات دكتاتورية الطغمة 
اله ق ats‏ (الاقاحة 5 (EN‏ إن شم فا مه تكن د وة الرضاهن 
مع الفارق طبعًا. اسمه: «Museo de la Memoria y de los Derechos humanos‏ 
وقد دشتته الرئيسة التشيلية بتاريخ cigs eed /١/1١7‏ لضحايا الفترة البينوشية 
الحالكةء ولا عجب أن يُنقش في جدارية ضخمة على مدخله تص الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان. اجتزنا مُضيفاتٍ يُرحبن بالزوّار بامتنان» وطفقنا نصعد دَرَجَا من بدئه يعلو 
جدرانه المتقابلة صور وخطوط وخربشات» وقائمات clout‏ أسماءء. أسماء أخرىء وفي 
القاعة الأولى مديدة» مستطيلة» صورٌ لوجوو هاربة» شباب» خصلات على الجبين على ole‏ 
Sloss‏ وأجسام clui‏ ورجالٍ مثقوبة بالرصاص» صور دبابات تقصف المونيدا ودخان 
النار ner‏ سوداء تخنق عذق -Plaza de la constitucion‏ في أقصى القاعة )3233 re‏ 
كراسي طويلةٌ قبالة شاشة os‏ شريطًا تسجيليًا Ge‏ ليوم انقلاب بينوشي» ونرى الرئيس 
أليندي من خلف نافذة مكتبه مع رفقته يقاومون حتى الموت» والجنود يطلقون coals!‏ 
وها هى الطائرات تأتى من قاعدة عسكرية في الخلف لتقصف» ومقاومون يواجهون النيران 
Salle‏ اله كل هذه الصنور iN‏ واه Siegal:‏ ا بالطلقات التقالية. 
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والانفجارات الْدَوٌية كأنك فيهاء وكأنك وأنت حى تموت» وأكوامٌ بالآلاف بعد ذلك ad gis‏ 
موسوينة سكل )ان للحي الى SE OI GW Sil ples NGS‏ العو 
وبقوا فيهاء نسواء إلى أن ماتواء لكل واحدٍ قصة حياة cal cols‏ أب» أبناءء إخوةء أخوات, 
حبيبةء سيدة إلى جانبي عيناها المغرورقتان غارقتان في صورة GLE‏ قبالتنا يقتاده جنديان 

اختفى رفيقى SLs‏ لعله أدرك ورطته معىء كيف قادنى إلى هذه الفاجعة بعد ذلك 
الغذاء المثير. انتقلث إلى غرفة أخرى فيها تجسيدٌ حقيقى لآلات التعذيب الكهربائية وغيرهاء 
فإلى إثباتاتٍ أكثر doe‏ وإشهادًا عن شراسة الدكتاتورية التي عانى منها شعب تشيليء 
وصوّرها بقوة روائيوه كما عبّر عنها شعراؤه. هذا متحف حقوق الإنسان» وينبغي أن 
يكون حق الذاكرة مصونًا؛ لكى تعرف الأجيال: وحتى لا تتكرر المأساة. تساءلث وأنا أغادر 
المكان مُدمى القلب» شاكرًا رغم كل شيء لكارلوس: متى سنبني بدورنا متحقًا ل «سنوات 
bere!‏ 0 أن LE g pie‏ 8 مناهذا my eee‏ 
er‏ من dks aa elas‏ تعذيهم, وتّحذر في ال من تكرار المأساة, وهدم د مقا 
لأقول جهارًا ob‏ المال لا GAS:‏ وحدّه ما أرق من أرواح وتفسّخ من أجسادء واف 
كرامة الإنسان! 


زلزال في الأرضء وآخَّر في الرأس! 


أمضيتُ مسائي حزينًا ومعاتبًا نفسي» فما جئت إلى أقصى الأرض لأَتخّم Ud‏ ولم يكن 
لليلة الأحد ديق كي أعوّض عن حزنيء ولا أنا راغب في ذلك. بعد ربع ساعة وجيزة 
قضيتها في مقصف فندق الريتز كارلتون حيث عزفٌ he‏ لموسيقى الجازء وإنارة متموجة 
بالألوان تتيح الحميمية وتريح الأعصاب» صعدت إلى غرفتي قلت سأتسى بالتليفزيونء 
cA lag‏ بعل کن :ها tea‏ انا كارع هال 

عدا النشرة الورقية التي يوزعها علينا الفندق كل صباح لا سبيل تقرييًا لمعرفة 
أخبار الخارج» فالإعلام هناء LS‏ هو الشأن في الأرجنتينء jo iS‏ الأغلب بأحوال البلاد» 
شئونها الداخلية والخصوصية جدًا. وإذا كان التشيليون» كشعوب أخرى من المنطقة, 


يمتون بأواصر قوية إلى العالم الغربي من حيث قدوم جُلّهم وبه يتشبهونء وإلى نموذجه 
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يطمحون في السياسة والاقتصاد وأسلوب العيش» فإنهم» مع ذلك» ينكفتون هنا على 
أنفسهم» يصوغون SLs‏ خاصة لهم» في قارة قادرة على الاكتفاء بذاتها بزراعتهاء وصناعتهاء 
ونمُوها الاقتصادي المتسارع» وثقافة تكوّنَت وتبلورت فنونًا وآدابًا بأساليب مميزة مطلقاء 
حتى إنها فاضت عن خدودهاء pause‏ محط tt‏ بدل SU‏ والاتباع المشروطين بالغرب. 
بل لعل تشيلي البلد الأبعده gay‏ الأرقى كما لن تخطته العين في تمدّنه: والمدنية Goole‏ 
نتتبعه في مسار هذه الرحلةء وبه ننشغلء وهو علامة فارقة» زيادةً على التقليد الموروث 
يكون أكثرها انحيارًا إلى محيطه»ء وشوفينيةٌ قياسًا بجيرانه» وما أكثرها المناوشات اللفظية 
والحساسيات الثقافية بين أبناء تشيلي والأرجنتينء والبيروء كذلكء مما هو نعرة عندهم. 
حدّث أن تبادلث LS‏ مع سائق تاكسي عن السياسة والحكام» وأخبرته بأنني قادم من 
عالم بدأ يتخلص من حُكامه المستبدين» وعنيت له رئيس تونسء» فالتفت YY!‏ يفهم» وأنه 
ما سمع عن تونس code‏ ولا ما هو موقعها في الخريطةء دعك من رئيسها الهارب! ولا 
جُناح عليهم أبناء هذه القارة؛ إذ Lali‏ يولي الإعلام الغربي اهتمامًا لشعوب خارج قارته 
وثقافته؛ أو هيمنته» gl‏ يحس بوجودهاء أو هي للتسلي والعجب! 

وبينما ينفلق glide‏ على مشهدٍ من تحقيق تبثه قناة CNN‏ عن تونس بالذات, 
شعرت بمثل اهتزازء لا أذكر تحت سريريء al‏ في السقف» أم al dye‏ أن ما تململ في 
الحمام. دام ذلك ثوانيء لكنها كانت كافية لأفتح باب غرفتي فألتقي برءوس تُطلّ من 
أبوابهاء مستفسرةً أو قلقةء ثم تلا تململٌ ثان» خفيفء Cel‏ معه من النافذة الواسعة 
على الشارع» حيث Sie,‏ سيارات راكضة: ولا أحد. فكرث فيما أخبرني به القطب بسرعة 
AINE GaN AES A KENE‏ 
مات في رأسي للمرة الأولى عندما أصدرث مجموعتي القصصية الأولى «العنف في الدماغ» 
(1911م)» وعشية اليوم في متحف الذاكرةء وبينهما تاريخ من الهرّات عشتها ووقفتُ 
عليها بين العواصم والقارات» وكم في القلب من جراح نفها نجيع. 

كنك نيك أو duu‏ أن BLM Gal alle‏ هه cols BL‏ اا 
يتعايشون dae‏ 548 ما هم في شهيق وزفيرء منذ أول زلزالٍ مدمّر عرقته البلاد سنة 
11م Gls‏ ثلاثين ألف ضحية:؛ تلاه زلزال فالديفيا في ۲۲ مايو (أيار) سنة ٠197م‏ 
في الجنوب» بلغ درجة قياسية (1,5 على مقياس ريختر) أودى بحياة ٠٠٠١‏ ساكن وشرّد 
مليونين, GS‏ طيلة يومين من شمال البلاد إلى جنوبها. في اللقصف حيث اجتمعْنا بعض 
النزلاء لنتخفف من هؤلناء ضحك النادل من فزعنا AG‏ إن كل Be‏ تدغدغه»ء إن هو 
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شعر بهاء وإلا فهو beds‏ في نوم عميق» بخاصة إذا كانت بجواره خليلته إسمرالدا تدفئ 
فراشه. وأضاف بنبرة العا is‏ يعلن أن إدارة الفندق هى مَن يتبرع بالمشروب: «يتم 
Late‏ تسجيل +00 هرَّة سنويًا منها سبع هزات Shae UGG 5 aes‏ کل كلافين ita‏ 
ولم يبق إلا أن يضيف: «فتفكّروا يا أولي الألباب.» بينما بقي صديقنا سعادة السفير عبد 
ila‏ الارن لوكي ا كاؤيًا ف ايتساحتة الهادكة chad Ragga!‏ أن pads‏ 
cae doje Kady‏ سألثه .وق تقابلنا ف الغذاة إن كان أخس يقيء ليلة البارحة. وهل 
أرق مثلي مخافة أن تتزلزل الأرض ونموت في آخر الدنياء أَوَيُعقل هكذا يا قطبء أن نموت 
بلا شهادة ولا دعاء؟! : 

قصّ Yo‏ هو Gall‏ والممتحّن من Gaull‏ كيف في العام الماضيء اهترّت الأرض حقاء 
وانقليّت عليه غرفة النوم في دارته بسانتياغو» chy‏ الجدران ترقص Led,‏ ولم يعرف 
كيف ارتمى خارجها ليجد السيدة العاملة بالبيت» والحارس» هي القادمة من المغرب 
تكن Gat‏ ها الخاد (gles gill‏ من doll Gh. GH Sar‏ إل oie‏ #الأرضن الكراب»: 
والحارس Lald‏ عن نفسهء وسعادة السفير يواسيهماء ويسعفء إلى أن أمر الله بالصباح 
والفرّج» على غرار بلواه وصبره في روايته الفريدة «الساحة الشرفية». وحين سألته كيف 
يعيش أو يتعايش السكان مع خطر محدق في كل وقتء وهو اليوم منهم» أجاب بشبه 
قدّرية» بأنهم يعيشون وكفى. وفهمث أنهم يعيشون وللموت أن يحل في tse‏ وف الانتظار 
هم يحيّون» ويعتادون» منشغلون بحاضرهم ولا وقت لديهم للخوف والتفكير في الغيب. 
كان القطب بوره أبعد ما يكون عن القلقء متصرفًا إلى مهمته الدبلوماسية بجدية وحماس 
شديدّين. وفيما كنا نظن نحن أصدقاؤه ومريدوه أنه سيجد في بُعده الوقت الكافي للقراءة 
والكتابة الروائية وتعويض الزمن الفاني بين القضبانء رأيتّه لا يتوقف طيلة مُقامي 
بالقرب منه عن الاجتماعات ولقاء النواب والمثقفين للتعريف بالمغرب» وبتدبير شئون 
الجاليةء ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية» ويُقوّي الأواصرء وغيره GES‏ مما 
هو من صلب المهام الدبلوماسيةء لا يكاد يجد dele‏ لنفسه» Spud‏ ذلك ES‏ حتى 
وقد uml‏ الجلوس إليه طويلًا كما أحببتُ وفكرثُ كم هي حاجة المغرب ماسَّةٌ إلى 
دبلوماسيين مثقفين ومبدعين لحمل dow!‏ ورفع رايته. ولم أملك إلا الاستغراب كيف أنَّ 
سلگنا الدبلوماسي في مشارق الأرض ومغاربها لم يعرف من GERI‏ السفراء سوى اثنين 
في تاريخه المديدء هما المرحوم محمد التازي في القاهرةء مع المفكّر علي أومليل» وصديقنا 
اليوم بسانتياغىء بينما تتسابق الدول المتمدّنة على وضع أدبائها النجُب في أرفع تمثيلياتها 
الاچ ... lol punted‏ 
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تذكرث للتو الشاعر التشيلي العظيم: بابلو نيرودا (505١-1975م)‏ الذي قضى جزءًا من 
حياته في التمثيل الدبلوماسي» في عواصم dele‏ منها مدريدء كلكوتاء بوينس آيرس. وأنت 
لا تكون قد S55‏ أي بلد في أمريكا الجنوبية إن لم تتعرف على أدبائهاء وتطرق مرابعهم» 
والمشتهرين منهم بخاصة. فالكاتب في هذه القارة رمزء وأيقونة أكبر من السياسيء وأبقى. 
وحيثما تنقلت ستجد أسماء شوارع وأزقَةٌ تحمل أسماءهم» ومراكز ثقافيّة هي عنوانهم 
وبيوث المشاهير من شعراء ورواتيين» حولت إلى متاحف تحوي أوراقهم وصّورهم, Silly‏ 
غرفهم القديمة» أما مخطوطاتهم فمحفوظة بعناية في المكتبات الوطنية؛ لأن الأدب في هذه 
البلدان» والغناء يتنفسهما الناس كالهواء» هما والتعبّد في الكنائس غذاء الروح وترياقها. 
وقد >5 في نفسي كثيًا Wi‏ أزور Gate‏ نيرودا في سانتياغى بسبب أعمال ترميم جاريةء 
وهو عند القوم هنا مُبجُل» تُضاهي سمعته صيتَ بورخيس في الأرجنتين» ولم يبق لي إلا 
التوجّه إلى المكان الثاني الذي اككارة CASS E‏ من Biss asl.‏ 
-Valparaiso‏ 

تقع .Valpo‏ كما يُطلق عليها أهلّها اختصارًاء شمال العاصمة بقرابة ٠٠١‏ كيلومتراء 
وهي من أكبر موانئ البلادء وخلّفهاء وأعلاها Land‏ ساحلي سياحي فخم» yale‏ ما 
يُوجّد في الساحل اللازوردي الفرنسي» مثلًا. وهي إلى ile‏ هذه الأهمية 335 ces‏ 
asl! Ast‏ إن لم فقا مع الخاصحة Gass gills‏ التتضاصاتها: gga dys‏ مقن 
الكونغرسء والقيادة البحريةء اا والخلمن الوطني See Ae aE‏ 
هذا وراك سامير قا ريك كوي من وها ما في موقعهاء ومعمارهاء وجمال فضاتها 
الداخلي» وما يحيط بها LE LE‏ مما جعل اليونسكو تَصنَّفها ضمن قائمة التراث العالمي 
SLAG‏ و إن كنت من قواة الحقؤل sp Silly‏ فالطريق Gaull‏ الذي يقورك إلتهاء تاغما 
كأنه بساط الريح» يُتيح لك مناظر خلابةٌ فعلاء في سلسلة الجبال الممتدّة على شرق الطريق» 
تنحسر عن حقول ومزارع نموذجيةء بخاصة عن معاصر الكروم التي تشتهر بها تشيليء 
وتنافس بها الأرجنتين» في أصناف النبيذ وجّودتهاء هي محلاتٌ للزيارةء وللتذوق لمن شاء 
تجاورهاء وتمتد بعدها منتجعات للسياحةء gle‏ وإقامات و«لاسياندات» من طراز ald‏ 
فالأرض هنا خارج gall‏ ليست قفرًاء وكل Ab‏ يحسن استغلاله, بما يهبك الأرض في 
صورة الطبيعة البديعة والمناظر المنسّقة. ` 
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حتى إذا بلغت المدينة. يصل إليها الطريق Gaull‏ لتضيق تدريجيًا في خط أنبوبي 
ری ان ورای رادل doo‏ عل Laud‏ السيار» Mag‏ روا لترى عن 
بعد SU‏ البحر فسيحًا بلا نهاية. بين الأخضر والأزرق» متلاعبًا بينهماء وكلما اقتربتَ راح 
يزرورق ليستقر على رُرقة نهائية هي لونه النهائي, وقد غدا cle‏ ميناء طويل اصطفت 
يواتؤهاظة عل أرضفتة الشكمة» وت افخ jal‏ سيارات وشاحدات وراحلاة: يرون 
ساحة المحافظةء وهي هنا حركة دائبةء تحت شمس صيفٍ صاعقة:؛ لموسم البلاد. هذا القسم 
السفلي من فالبو للتجارة بالدرجة الأولى» وليس للسكن» وهو لا Sie‏ وجهها الأبرز الذي به 
اشتهرّت» وتواصل حضورها السياحي والرمزيء أعني: موقعها في المرتفعات يمثل حضنًا 
تقفاوف pala‏ لول وق أغألية وكناياه»ونقوءانه تررك احا اليه القديمة) متاو 


أو متقابلة أو متفرٌقة» أو يعلو بعضها بعضًا في طبقات تتنافس ألوانًا ونسقّ els‏ 
حسبتني متلهّهَا للوصول هنا من أجل نيروداء لزيارة بيته الشهير فيهاء و ي 


مأخودٌ I‏ بمعمار وشكل فالبارايسى الفريد. ليس بناءً Mine‏ فلتي بون مهن 
cba‏ الصفيح, على غرار ما duh,‏ في جزيرة كيلواء حيث كانت البواخر تنقل الحاويات: 
وتبقيها بعد أن حدث SLUS‏ تجاريء فواتّت الفكرة بعض أذكياء البلد باستغلال هذه 
الحاويات» وهكذا فككوها واتخذوها جدرانًا وأسقفًاء وصارت مع الزمن هيئة سكن» يواتي 
الجزيرة ELS‏ ويُضفي عليها طابعًا متميرّاء لا سيما والأرض متاحة؛ ولا حاجة we‏ 
السكان في العمارات كالمدن الكبرى. 

sila‏ شامخة بأحيائها العلياء وألوان مبانيها تشعشع أقوى من نور الشمس الفيّاض 
في النهارء فهي Slo‏ احتفالية» Slog!‏ تشكيلية مدهشةء مدرسة رسم متنقلة من بيت 
إلى بيت» تحسب وأنت تنقل البصر من دار إلى ole‏ أنك تحضر Ble‏ بين Jal‏ صباغة 
مع معضلة أن Gal‏ التحكيم في هذه المباراة ستعجز في الفصل بين المتبارين؛ A‏ كل 
نموذج هو نسيج 05d‏ تمنحك بعض البلدات السياحية في البحر المتوسطء ملد ألوانًا 
digs‏ منسجمة مع محيطها وهندسة أزقتها ومساكنهاء تبهج العين» Jandy‏ الفضاءء كما 
نرى في الجزر اليونانية» أو تونس» وأصيلاء العروس الأطلسية, وشفشاون» الجبلية البهية» 
غير أن فالى تزيد على هذا بكونها dive‏ كلها ومزينةٌ على هذا النسق» الذي ليس ديكورًاء 
بل هو طابع المدينة وهويتها الجمالية. تتأكد من ذلك» وأنت تمشي في أزقتها ودروبها 
لتجدها LOL‏ ببيوت الفنانين ومحترفاتهم» كما كان حي مونمارتر الباريسي في زمن i‏ 
وبمطاعم واحتفالات على الهواءء خصوصًا بجدرانها المصطبغة بالألوانء أشكالًا وخطوطًا 
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على نسق GLU!‏ فتوقن أنك في المكان الوحيد من العالم الذي لا يوحّد إلا هناء ودرك بأن أية 
مدينة لا تستحق اسمها إلا إذا انفردّت إيجايًا بما يؤهلها ويميزهاء أو هي عمارات وشوارع 
وضجيج. وتلوثء ومقادء كأغلب مدننا. ولا تكاد تلّمٌ أنفاسك من قوة Gaull‏ حتى chats‏ 
البحر الذي أمامك حتى Gal‏ وإذ ذاك تفهم» تكاد تفهم فقطهء لماذا اختار نيرودا أن يجعل 
من هذه الأرض أحد منابع شعره. 

في الرقم TAY‏ من زقاق فراريء المتفرع عن شارع ألمانيا ألتوراء By‏ أحد أعلى التلال 
المطلة على أسفل المدينة فوق ريوة ds Aue‏ ترتفع Casa Museo La Sebastiana‏ التايعة 
لمؤسسة بابلو نيروداء وهي البيت الذي بناه في فالبارايسى في المدينة» يتكون من أربعة 
طوابق» بعد المدخل الأرضي هو حديقة old‏ بزهور وتماثيل وأشجار باسقةء وهي اليومّ 
للاستقبال وأخذ التذاكر g glo!‏ البيت» فكل مأثر ومَعلم تؤدي ثمَن وُلُوجه. إلا فيما ندر. وقد 
انتظرث dele‏ ودقائق Gaal‏ دور الفوج الذي أنا فيه للدخول؛ إذ المكان لا يتسع للطوابير 
الطويلة EGU‏ أغلبها . عائلات تشيلية متعطشة للمعرفةء وليس السياح بالضرورة. 

Stl‏ الأول» Baas alla‏ لاسنتفيال: بها أريكة طويلة وبضع كراس» ومدفأة 
eas‏ كال انا قن dali ie‏ حمّل قناني لمشروبات وطنية وأجنبية: 
مع كثوس وأقداح ملوّنة» لا شك كان نيرودا يستخدم الزاوية هاته يسقي ضيوفه؛ ولتناول 
فاتح | للشهية قبل الصعود عبر الدرّج الملتوي إلى الطابق الثاني» حيث قاعة الطعام تؤثثها 
طاولة كبيرة بكراس das yo‏ وفوتيهات صغيرة, ومدفأة cand‏ مع منضدة [gale‏ مشرويات» 
تجاورها صالة للراحة والتدخين بعد الطعام. علقت على جميع الجدران لوحات» وقد كان 
ey EE‏ لسن AE‏ أ قا تن lis, Aas‏ عاشء مالك مجموعة مهمة 
من اللوحات المقتناة والمهداةء توزكتها بيوته GIG‏ في تشيلي» ومدريد» وباريس. من 
صالة الطعام نصعد إلى الطابق الرابع» Sue‏ غرفة النوم لا تزال على حالهاء كلاسيكية 
الطراز سريرًا leas‏ ومغسلة» وجدرانها بالزليج الأزرق» والمنمنمات البرتقالية» بنافذة 
على الخارج مغطّاة بستارة سميكةء تحتها سجادٌ عتيق gh‏ فاتح» تقول: هناء إذن كا 
ينام الشاعر العظيم» وتداعبه الأحلام الخلاقة. ورنين الأبيات الصاخبة والمترقرقة؛ مكاء 
وإنك لتتساءل: هل غرفة بهذا السرير المتوسط E‏ شديد الرحابة, 
“ae‏ الاستعارات. 

۰ يأتيك بعض الجواب بعد أن تواصل صعود الدرّج الخشبي الملتوي لترقى إلى الطابق 

الخامس والأخير» هنا مربط الفرس» مكتب الشاعر» غرفةٌ مستطيلة تحوي منضدة العمل. 
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فوقها آلته الكاتبة ما زال عليها شريطهاء وقصاصات» وأوراق بخريشات. على الحائط خزانة 
كتبء بين دواوينه الشخصية ودواوين شعراء قدامی ومن he‏ وروایات» ودراسات .. 
dy cal‏ الزكن أريكة ISU old ola ud Ugh‏ موم مصدوعة مخ Sg Ager‏ 
بقاعدة خشبية متينة. يقول الرواة إن نيرودا كان يقضي أطول وقت في هذه الغرفة 
التي يمكن أن يُلهم Gade‏ البغال» فكيف بنوابغ الشعراء. ذات «فراندا» زجاجيةٍ طويلة 
وواسعة» نّشْرِفُ من علوها السامق على أوسع منظر يمكن اقتناصه لفالبارايسو» تُصبح 
وتّمسي على البحرء وإن دخلتها لا تريد أن تبرحها من جمال ما تُتيحه؛ وقوة ما توحي به 
لاحظت أن أغلب الزوّار يطيلون بها OSU‏ وأعترف أني نسيث نفسي بهاء لولا تنبيه فتاة 
مداومة تراقب معروضات المكتب» abel‏ لمسها GL Lids‏ أو تختلس من فضول وتعلق لا 
غيرء وهذا دليل تقدير GLA!‏ لمبدع كبير أصبح من تراث AAI‏ وهي له لمن الحافظينء لا 
من العابثين, السالين مثلناء لا نحفل بتُبغاتناء ولا يعني أحدًا أن يُقيم لهم متحفاء أو يضم 
أعمالهم وأشياءهم في بيت» من الخليج إلى المحيط؛ بلا استثناءٍ تقريبًاء اللهم إلا ما نجحّت 
فيه الهمجية الجديدة في العراق» حين تم حرق البيت التحفة للروائي والفنان جبرا إبراهيم 
جبراء وتشريد عشرات الأدباء الذين باعوا خزاناتهم خشية إملاق! 


برسم الختام 


في كتابه» سيرته الذاتية الجميلة que he vivido‏ 0011650 «أعترف أننى عشث» (/151م) 
التي صدرّت بعد رحيله YY)‏ سبتمبر (أيلول) ۱۹۷۳ م)» کتب نيرودا: 


«أريد أن أعيش في بلدٍ لا يُوجّد فيه مُكفَرُون. 

أريد أن أعيش في ab‏ يكون فيه البشر eds Goll‏ بلا أية صفة أخرى غير هذه. 
من دون أن يكونوا مهووسين بأية قاعدةء أو أية كلمةء أو أي نعت. 

أريد أن يُتاح الدخول إلى كل الكنائس والمطابع (لا استثناء). 

أريد ألا نترصّد أحدًا أمام مدخل alas‏ لاعتقاله gh‏ طزده. 

أريد أن يدخل الجميع إلى المحافظة» ويخرج» dogs‏ مبتسم. 

tS wil PS هذى رکو‎ wel اك نيوت‎ aad 

أريد للغالبية العظمىء الأغلبية وحدهاء للجميع؛ أن يستطيع الكلامء 

Bel all‏ السماعء والانشراح.» 


لتشمح لي أيها القارئ الكريم الذي S03‏ معي أطوار هذه الرحلة أن أنهيها بهذا 
المقطعء فلا أرى alli‏ منه للتعبير Lee‏ يجيش في خاطري من مشاعرء مما جال في النفس 
طيلة شهر من هذه الرحلة إلى Slab‏ هي من جنان الله وبديع خلقه. تضامنت فيها قدرته 
مع إرادة الإنسان على ails‏ الحياة من صلب الطبيعة؛ وإخصاب pans‏ بقوة عمله ومتقّن 
تصميمه» وباذخ AILS‏ وتجلّت فيها على الخصوص رغبة التغيير وتجديد الحياة وركوب 
المغامّرة» بكل أخطارها وعواقبها. جاءت على سفين الرحلة بالانتقال من أرض إلى أراض» 
فيها الغزى بتبعاتهء نعم» ولكن فيها كذلك نزعة اختراق الآفاق بالاكتشاف والبناء ونشر 
المدنية» في إحدى تجلياتها بعالم ty‏ عناء ونحن يرانا Ls)‏ بعيدين عنه» ولكن المعرفة 
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والإنسانية مجالنا المشترك. لكُمْ oie‏ الرحلة من شعوب وأنتجّت من حضارات: 0 
من ثقافاتٍ تلفّحَت وتفاعآت ببعضهاء يقع في قلب حوافزهء من جهتي Quod‏ رغبةٌ 
دائمة لمعرفة الإنسان» وشوق عارم لملاقاة ols‏ في ذوات» أو مطلقات» وما لا يتجلى حتى 
يتجلّى في ie‏ أو يبقى Geet‏ في الغياب» يدفعك لمزيد بحث لرحلاتٍ العمرٌ الذي نعيش 
إحداها وأقصرها. 

ولقد توخيث في هذا التدوين أن يأتي شمُوليًا ما أمكنء في التعريف والوصف والتمثيلء 
لزيارة قلت إنها دامَت شهرًا للأرجنتين وتشيليء وإني yal‏ تقصيريء ولا أدّعي إحاطة ولا 
تبليغا تامَّينء فهو محالٌ؛ لأن كل AILS,‏ إذا ما RS‏ ينقل ما Eel‏ أن 
يراه» ويغفل عن سوادء وما تميل إليه نفسه. ويجنح إليه ذوقه وهواه. لذلك نعتبر كتابة 
الم ts‏ وهي كعضو الت ial‏ ال والزفية الاين aw‏ ادا لوكو 
als gaits‏ كاتيه المتفاعلة حتمًا مع واقع؛ ولأنهاء LSE‏ تتلاعب بها الخواطر, عُمدثّها 
الذاكرة dilge‏ والعبارة Fey‏ وصورةء وهذان مهما محضناهما من ثقة غير مُتَرّهِين عن 
«الخيانة» فيما قصده الوفاءء Wy‏ بربكم كيف يمكن للمُحب أن ab‏ عن مكابداته .. 
بالكلمات: لا سيما في وصف بلدان» إحدى.خضائصها الجمالٌ الفاتن والسحر الفّانء تراه 
في الوجه الصبوح» ويمشي على قدمّينء وأي seg‏ ودلال. 

تم إف 2ST‏ الظاعزة ىالرايع من gal ad‏ ’فاط می آرت B phe‏ ساعة فى الظيران: 
وأنزل في مطار رواسي شارل ديغولء ومنه إلى بيتي في باريس Asal!‏ أعود أتلفع بمعطفي» 
ضامًا ياقته حول عنقي» مستمدًا حرارة جسدي من مخزون شمس قارة غادرتها أمسء 
وشمسهاء بياضها الحليبي» وسُّمرتها Sill‏ شمس في عيني وعسل أتلمظهء أقول كيف 
eae geal‏ بوعل بق العم Miele Vas‏ كت عن Saul‏ قدا ةا ين 
aay‏ آم محال» عن hae‏ كيف تجده فيما لا يوجّدء أو Ga‏ لم يُولّده وسبحانه يهدي إلى 
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